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  سر نشأة الحضارة المصرية
  

 

ََّ من مسلمة یبنون علیها أفكارهم إن العلمانیین من المؤرخین ینطلقون ُ
ومعتقداتهم وهذه المسلمة هي أن الكفر وعبادة قوى الطبیعة أو عبادة 

 هي الأصل وأن الرسالات السماویة ما عرفتها البشریة إلا )١(الطوطم 
  .بعد آلاف السنین من الخلیقة 

لة النمو إنما هي من صنع وأن الحضارة المصریة التي ولدت كام
 أو من صنع الملوك السحرة ، أو من صنع كائنات من كواكب ،الطبیعة

  !!ًأخرى أرقى عقلا وعبقریة ومعرفة وحضارة 
ولم یهتم الباحثون بربط الرسالات السماویة بالوثائق ، والآثار التي 
تؤكد أن أنبیاء االله علیهم السلام هم الذین بنوا هذه الحضارة بواسطة 

تعالى بها ، لكي یعبدوا االله تعالى بتعمیر العلوم الإلهیة التي أمدهم االله 
  .لیعبدوه تعالى وحده ویقیموا شرعهأرضه ، كما أمدهم بالعقیدة والشریعة 

  :ویستنكر الكثیرون هذا القول ، ویتساءلون في دهشة 
َّهل كان لدى المصریین القدماء كتب سماویة منزلة من عند االله 

  !!كالتوراة والإنجیل والقرآن ؟
                                                

الطــــوطم حیــــوان یــــرتبط باســــم العــــشیرة عنــــد الــــشعوب البدائیــــة ، وبخاصــــة أهــــالي  اســــترالیا ) ١(
عـض العـشائر الأصلیین ، ویعتبرون لحمه محرما علـى أفرادهـا لاعتقـادهم أنهـم انحـدروا منـه ، وب
الموسـوعة . " تتخذ طواطمها من النباتات أو الكائنات المادیة ، أو حتى من الظـاهرات الطبیعیـة 

  دار الشعب ٦٤٣ص" الثقافیة 
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في خطأ كثیر من علماء المصریات في تفسیر نشأة خر الآوالسبب 
الحضارة المصریة القدیمة یرجع إلى الخطأ في الترجمة عن اللغة 
المصریة القدیمة فلو ترجمت الوثائق ترجمة صحیحة عن الأصل الذي 
َّكتبت به لأكدت أن ما أتت به الحضارة المصریة وغیرها من 

أید االله تعالى بها أنبیاءه ورسله، الحضارات إنما هو من المعجزات التي 
ومما أوحى لهم به من علوم علموها للناس لیصلحوا بها حیاتهم كما 

  .علموهم من هدى الدین ما یصلح آخرتهم 
ضاعت الحقیقة ، ولم یعد هنالك من یحكي عن عقائد المصریین 
ِّالقدماء وعبادتهم سوى بعض الرحالة والمؤرخین بكل ما فیها من زیف  َّ

  .ل وخرافات وجه
وعندي أنه لا یعتد بما قاله بعض أهل : " ِّقال المؤرخ شمبلیون 

َّالتاریخ من الأغراب الذین تطفلوا على محافل مصر فنقلوا من أخبار 
ًعیاداتهم كلاما اكتفوا في نقله بالظاهر دون الحقیقة لجهلهم بعادات 

  " المصریین ولغتهم ، ومبلغ علمهم بالدیانات الصحیحة 
َّلقد تعرضت : " لبتري " الحیاة الاجتماعیة " ذكر مترجم كتاب كما 

حیاة الشعب المصري في الأزمان الغابرة لكثیر من المسخ والتشویه 
َّعلى ید المؤرخین الأجانب  وقد ظلت هذه الصورة المشوهة والروایات  َّ ِّ

ْالكاذبة التي أذاعها الجهال والمغرضون یرددها الناس مئات السنین  َّ ُ ."  
وهكذا شاءت الأقدار ألا یبقى عن عقائد مصر القدیمة سوى كتب 
ِّأولئك المؤرخون القدماء بكل ما فیها من خرافات وجهل وأكاذیب یقرأها 
ُّالناس فیسخرون أو یشمئزون ، ولا یعرفون عن مصر القدیمة وأهلها 

َُّسوى أنهم كانوا كفرة مشركین عباد أوثان وأصنام َ َ  !!!)١(  
                                                

 ٤الطبعة الثانیة ص " َّقدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . د) ١(
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إن من یعرف اللغة المصریة القدیمة وصعوبة : " یم حسن سل. یقول د
فهمها واحتمال اللفظ من المعاني یلتمس العذر لعلماء الآثار في 

  )١(" اختلافهم تعدد آرائهم وتباین مذاهبهم موضوعات كثیرة 
 

وصل إلیه إن الوثائق المصریة تؤكد وتلح في التأكید على أن ما 
إن " المصریون القدماء من علوم ومعارف إنما كان من وحي السماء 

 الدینیة والدنیویة –المصریین القدماء أنفسهم إذ یذكرون أن كل العلوم 
  .ً قد جاءتهم وحیا من السماء عن طریق الرسل –

إن االله تعـالى " یقول أرنولد توینبي فیلسوف المؤرخین فـي هـذا المعنـى 
 قــد اغتـــنم فرصــة الـــصدام والانهیــار اللـــذین أصــابا التقالیـــد الواحــد الحـــق

المحلیة القدیمة ففتح أذهان أصحابها واسـتغل هـذه التجربـة الألیمـة فأنـار 
َّهـذه الأذهـان التــي تفتحـت مؤقتــا وبـصرها بمعرفـة ذاتــه ، ومقاصـده علــى  ً

   ) ٢(" وجه أكمل ، وأقرب إلى الحق مما یتسنى لهم معرفته من قبل 
ریین القدماء یؤكدون ذلك بل ویذكرون أن كل العلوم التي إن المص

  .ًأنشئوا بها حضارتهم قد جاءتهم وحیا من السماء في صحف مقدسة 
أن " تاریخ التربیة والتعلیم في مصر " أحمد بدوي في كتابه . یذكر د

ْ مرجعه إلى السماء ، جاء به – في اعتقادهم –ْعلم قدماء المصریین  َ
ُرسل من حكماء  ًالماضي، وهو مدخر في الصحف یتناقله الناس جیلا ُ

  "بعد جیل 
                                                

 .یة العامة للكتاب الهیئة المصر) ب، ج (  ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ١(
 دار إحیــاء ١٩٣ترجمــة أمــین محمــود الــشریف ص " الحــضارة فــي المیــزان " أرنولــد تــوینبي ) ٢(

 .الكتب العربیة 
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 المصریون القدماء –رأى المتدینون : " عبد العزیز صالح . ویذكر د
ً في التزود من مناهل العلم والعمل بهدیها نوعا من التعبد في الدنیا ؛ – ْ َ ُّ َّ

  )١(رب ًفكان الداعي إلى دراسة هذه العلوم یعتبر نفسه داعیا إلى أقوال ال
بناء ) بردیات الكتاب المقدس للحكیم آني ( ونسب كتاب الموتى 

إلى الإله ) بیت الأماكن الخفیة ( الهرم الأكبر الذین أطلق علیه اسم 
. تحوت إله المعرفة وكاتم الأسرار الإلهیة وحارس كلمات العدالة والحق 

ًناقل الكلمة والحرف وقیاس الوقت والزمن ، لیكون معبدا وهیكلا  للخالق ً
" الأعظم وینقل منه رسالته إلى البشر ، وهو ما فسر للعلماء والباحثین 

   )٢(." فیما یختص بالغرض الذي بني من أجله " لغز الهرم الأكبر 
" علیه السلام أو " إدریس " ما هو إلا نبي االله " تحوت " والإله 
  . كما بینا من قبل عند الیونان" هرمس 

 
ولا عجـــــب إذن أن یكـــــون شـــــعب مـــــصر أول الموحـــــدین هـــــم أنفـــــسهم 
أصــحاب أقــدم تكنولوجیــا عرفهــا التــاریخ فهــم الــذین اخترعــوا المحــراث ، 
ـــــال ،  والمنجـــــل ، والمطرقـــــة ، الجـــــاروف ، والمكنـــــسة ، المنخـــــل ، الغرب

  ...والمغزل ، والنول ، والبكرة ، 
 فــي النــسیج براعــة فائقـة ، عثــر علــى الكثیــر ولقـد بــرع المــصري القـدیم

  .منه وهو في غایة الدقة والبراعة والإبداع 
والمــصري أول صــانع فــي التــاریخ ، وهــو الــذي علــم الــدنیا كلهــا فنــون 
ـــل هـــذا علمهـــا التوحیـــد وعبـــادة االله  ـــصناعة كمـــا علمهـــا الزراعـــة ، وقب ال

  .الواحد الأحد 
                                                

 ١٩٦ ، ١٩٥الطبعة الثانیة ص " َّقدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . د) ١(
 . للكتاب  الهیئة المصریة العامة١٩٣ص "  لغز الحضارة " سید كریم . د) ٢(
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یـساعده فـي عملـه كالحمـار وهي أول من اسـتأنس الحیـوان واسـتخدمه ل
، الثــور ، الكلـــب ، والقطـــة ،والحـــصان ، الجمـــل أو لیـــستفید مـــن إنتاجـــه 

  النحل ، والغنم ، والبقر 
كان المصري یعامل حیواناته برفق ، ویقودها إلى الحق وهو ینشد لهـا 

 ومــازال الفــلاح المـصري الأصــیل یتعامــل مـع الحیــوان بــالرفق )١("الأغـاني
  .ویغني له 
ــــف یــــستأنس هــــذه ا مــــن أیــــ ــــم المــــصري كی لحیوانــــات ؟ وكیــــف ن تعل
؟ وكیــف یتعامـل معهــا هــذا التعامـل الراقــي ؟ إن لـم یكــن هنــاك یـستخدمها

أنبیـــاء علمــــوه وشـــرائع ســــماویة تمـــسك بتعالیمهــــا ، ولقـــد جــــاءت شــــریعة 
  .الإسلام بتمام ذلك  

لقــد عــرف المــصري القــدیم أنــواع الأحجــار المختلفــة ، واســتخدمها فــي 
ــــاء  فعــــرف أحجــــار البرشــــیما الخــــضراء والحمــــراء وحجــــر الــــدیوریت البن

  .والدولومیت والصوان ، واستعمل الجبس ، وحجر الشست والأردواز 
العقیــق الأحمــر والأبــیض ، والزمــرد المــصري : وعــرف أحجــار الزینــة 

  ..الأخضر ، والمرجان الأحمر والأبیض ، واللؤلؤ والفیروز 
ون الحجـــارة مـــن الجبـــال لبنــــاء وعنـــدما كـــان قـــدماء المـــصریون یقطعــــ

یــسجلون علیهــا مكــان الــشمال الجغرافــي ؛ لأن " المعابــد أو غیرهــا كــانوا 
هــــذه القطعــــة الحجریــــة قــــد عاشــــت منــــذ لحظــــة تكوینهــــا داخــــل مجــــال 
مغناطیسي محـدد وتأقلمـت علیـه ، وكـان القـدماء یـدركون ذلـك ویـضعون 

صـــلي قبـــل الأحجـــار فـــي نفـــس الزوایـــا التـــي كانـــت علیهـــا فـــي الجبـــل الأ
  ) ٢(" قطعها 

                                                
  دار الشعب٦٢ص١ج" موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین  )١(
 مـارس ١٤ الأحـد ١١٦٨إبراهیم كریم في حوار معه أجرته مجلة أكتوبر ونشر في العـدد . د) ٢(

 .٥٠ ص ١٩٩٩
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إن العلمانیـة الغربیـة التـي وصـلت إلـى درجـة !! ما هـذا العلـم العجیـب 
ولم تطبقه حتى جـاء مـن حفـدة الفراعنـة ! عالیة من التقدم لم تفطن لهذا 

  .من علمها هذا 
مــن علــم المــصریین طبیعــة الحیــوان ، وطیــر ، والنبــات ، والجمــاد أمــم 

  .أمثالنا تسبح وتخشع 
ِومــا مــ{ َ ُن دآبــة فــي الأَرض ولا طــائر یطیــر بجناحیــه إلا أُمــم أَمثــالكم َ ُ َ ْ ٌ َُ َّ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍْ َ َ ََ ٍ َ َ َ ِ ْ َّ َ

َما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم یحشرون ُ ْ ََ َ َْ ُ ِ ِِّ َ َّ ُْ ٍ ِ ِ ِْ ِ َ َ َّ   ]٣٨: الأنعام  [}َّ
ـــه ـــرآن الكـــریم أن الحجـــر یخـــشى االله ، ویخـــشع ل ـــذكر الق َوان مـــن { ی ِ َّ َِٕ

َالحجارة ل ِ َ َ ِ َّما یتفجر منه الأَنهار وان منها لما یشقق فیخرج منـه المـاء وان ْ َِّ ْ ِٕ ْ َٕ ََ َ َُ ُ َ َ ُ َْ ُ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ ُ َ َُ َّ َّ َ َّ ََ
ّمنها لما یهبط من خشیة الله ِ ِ َِ َْ َ ْْ ُ ِْ َ َ   ]٢١: البقرة  [ } َ

ْلــو أَنزلنــا هــذا القــرآن علــى جبــل لرأَیتــه خاشــعا متــصدعا مــن خــش{ َ َ َْ َِّ ً ُ َ َ َ َِّ َ ً َْ َُّ ِ َّْ َ ٍ َ َ ََ ُ ْ ْ ِیة ْ َ
َالله وتلك الأَمثال نضربها للناس لعلهم یتفكرون ُ ُْ ََّ ََ َ َُّ ِ ِ ََّ َ ِ َّ ِ ْ َ ُ ََ ْ ْ ِْ    ]٢١: الحشر [  }َ

  َّمن علم المصریین القدماء طبیعة الحجارة ؟ ألیس خالقها ؟
ُیــسبح للــه مــا فــي الــسماوات ومــا فــي الأَرض لــه الملــك ولــه الحمــد {  ْ َ ُ ُ ُ ُْ ْ َْ ََ َ َُ ُ َ َ َِ ْ َِ ِ ِ ِ ََِّّ ِّ
َوهو ٌ على كل شيء قدیرَُ ِ ٍَ َْ ِّ ُ َ    ]١: التغابن [  }َ

ـــد والقـــصدیر والفـــضة : كمـــا عـــرف المعـــادن  النحـــاس والـــذهب والحدی
عرف كل ذلك وغیره من أكثـر مـن سـبعة آلاف ... والرصاص والبرونز 

  )م .  ق٥٦١٩( سنة 
   .ًكما عرف المصریون القدماء النقود أیضا

ع والشبر والقصبة والقیراط ، الزرا: واستعمل المصري القدیم المقاییس 
  .واستعمل الأرقام في الحساب بكل علاماته منذ فجر التاریخ 



  ٩٧          عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء                          

كما عرف علم الفـك وكـان فـي عـین شـمس كـاهن خـاص لمراقبـة سـیر 
وتقسیم الـسنة إلـى . الشمس ، وفي المعابد جماعات لمراقبة سیر النجوم 

مـة بمنــازل لیـل علـى معرفـة تاشـهور قمریـة كـل منهـا ثلاثـون یومــا أكبـر د
" والیوم ینقسم إلى أربع وعشرین ساعة، واستخدم المصري القدیم . القمر

ًلمعرفــــة الــــساعة نهــــارا ، والنجــــوم معرفهــــا لــــیلا ، كمــــا عــــرف " المزولــــة  ً
  .الساعة المائیة 

؟! 

فوا عنه  الألوهیة وینبن المرء لیعجب أن ینسب العلماء لامحوتإو
 ما عجز العلماء عن تفسیره في منجزات الحضارة نَّالنبوة ، نعم إ

َّالمصریة القدیمة إنما هو من ثمار العلوم المقدسة التي أوحى االله تعالى 
َّبه لرسله لیعلموها أقوامهم أو من معجزات السماء التي أید االله تعالى 

لطیر ونفخ فیه بها أنبیاءه ورسله ، كما خلق عیسى من الطین كهیئة ا
  . ًفكان طیرا بإذن االله ، وأبرأ الأكمه والأبرص وأحیى الموتى بإذن االله 

ُورسولا إلى بني إسرائیل أَني قد جئتكم بآیة من ربكم أَني أَخلق لكم { ُ ُ ََ ُ َُ ْ ِّْ ِّْ َ َِّ َّ ِّ ٍ ِ َِ َِ ِ ُِ ْ َِ ْ ً ُ َ
ًمن الطین كهیئة الطیر فأَنفخ فیه فیكون طیر َْ ْ َْ ُ َُ َََ َِ ِ ُِ ُ ِ َِّ َ ِّ َا بإذن الله وأُبرىء الأكمه ِّ َ ْ ُ ِ ِْ َ ِ ّ ْ ِِ

ِوالأَبرص وأُحیـي الموتى بإذن الله وأُنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في  ِ َِ َُ َََّ َ ََ َ ْ ََ َ َُُ ُْ ِِّ ِِ ُِ َ ّ ِ ْ ْ ْ َْ
َبیوتكم إن في ذلك لآیة لكم إن كنتم مؤمنین ِ َّ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُّ ُ ُ ُ َ ُْ ًْ ََ    ]٤٩: آل عمران [  }َُُّ

 تعالى بمعجزات عیسى علیه السلام هل كنا ترى ولو لم یخبرنا االله
َسنصدق بها إن قرأناها في مخطوطات قدیمة كتبها من شاهد هذه 

  !المعجزات ؟
  ًهل كنا سنصدق أن بشرا یصنع هذا ؟ 

في الغالب كنا سنسارع في تكذیب هذه الروایات لأنها تتعارض مع 
ِذي خلقني َّال {عقیدة التوحید التي تؤكد أن االله هو الذي یحیي ویمیت  َِ َ َ
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ِفهو یهدین ِْ َ َُ ِوالذي هو یطعمني ویسقین َ ِ ِ ِ َِّْ َ ُ َُ َ َُ ِواذا مرضت فهو یشفین ْ ِِ ْ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ َِّوالذي  ِٕ َ
ِیمیتني ثم یحیین ِ ْ ُ َُُّ ِ    ]٨١ – ٧٨:  الشعراء [ } ُِ

َّولا یفكر واحد منا أن یجعل هذه العجائب معجزات أید االله تعالى بها 
بین معجزات الأنبیاء التي أخبرنا االله تعلى بها أنبیاءه ورسله ، والفرق 

ومعجزات الحضارة المصریة القدیمة أن معجزات الأنبیاء لا دلیل علیها 
إلا إخبار القرآن الكریم بها ، بعكس معجزات الحضارة المصریة التي 
مازالت قائمة تتحدى أن یأتي أحد بمثلها أو حتى یفك لغزها إنه تحدي 

قُل  {البشر كما تحداهم بأن یأتوا بسورة من القرآن من االله تعالى لكل 
ِلئن اجتمعت الإنس والجن على أَن یأتوا بمثل هـذا القرآن لا یأتون بمثله  ِ ِ ِ ِ َِّْ َ ْ َِ ِ َِ ُ ُ َْ ْ َُّ َ َ ََ ْ ِْ ِْ ُ َُ ِ ْ ِ َ َ ْ

ًولو كان بعضهم لبعض ظهیرا ُِْ َ ٍ ْ َْ ُ َِ َ َ ْ َ    ]٨٨: الإسراء [  } َ
ل نبي مرسل ، فاالله العلي والحقیقة أن آدم هو أول البشر وهو أو

  .القدیر لم یخلق الناس عبثا ولم یتركهم سدى 
َأَفحسبتم أَنما خلقناكم عبثا وأَنكم إلینا لا ترجعون{ ُ َْ َ َ َُ َُ َْ َْ َِ ْ ْ ُْ ُ َّْ ََّ ً َ َ ِ   ]١١٥: المؤمنون [}َ
  .كم علی عقاب ولا كمل ثواب لا مهملین أي 
َأَیحسب الإنسان أَن یترك{: تعالى قولهو َْ ُ ُ َُ َ َ ً سدىْ    ]٣٦: القیامة[}ُ

  .لقد أمر االله تعالى الإنسان بعبادته وحده لا شریك له 
ِوما خلقت الجن والإنس إلا{ َِ َ ََّ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ لیعبدونَ ُ ُ َْ    ]٥٦: الذاریات  [ }ِ

ًلذا أرسل في كل أمة رسولا بالدین الحق یبشر به من آمن باالله 
  . الجبار بالجنة، ورضوان من االله ، وینذر من كفر بالنار وغضب

ِإنا أَرسلناك بالحق بشیرا ونذیرا وان من أُمة إلا{ ِ ٍِ ِ َِّ ْ َ َِّ ِ ْ ْٕ َ ًَ ً َ َِّ َ َ ْ ٌ خلا فیها نذیرَّ ِ َِ َ{   
  ] ٣٤:  فاطر [
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ُمن اهتدى فإنما یهتدي لنفسه ومن ضل فإنما یضل علیها ولا تزر  { َِ َّ َّ َِ َ ََ َ َْ َْ َ َ َ َُّ َِّ ِ ِ َِ َ َِ َِ َْ َ ْ َ َّ
َوازرة وزر أُخرى وما  َ ََ َ َْ ْ ٌِ ًكنا معذبین حتى نبعث رسولاِ ُ َ ََ َ ْ َ َّ َِ َ ِّ ُ   ]١٥: الإسراء [ } َُّ

إخلاص العبادة الله وفق ما : َّولقد كلف االله تعالى الناس بمهمتین هما 
  .شرع  وتعمیر كونه بالعلم النافع والعمل الصالح 

ْاعبدوا الله ما لكم من إلـه غیره هو أَنشأَكم من الأَر{ َ ِّ ِّ ُْ َُ َ ُ َ ُُ ُ ْ َْ ٍُ َ َِ ْ َ ْض واستعمركم ّ َُ َ ْ َْ َ ِ
ٌفیها فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن ربي قریب مجیب ٌ ِْ ُّ ِ َ َِّ ََّ ُ َِ ِِ ِ َِ ْ َُّ ُ َُ ُ ْ     ]٦١ :هود [  }ْ

وكما أرسل االله تعالى الأنبیاء بشریعة تعلم الناس كیفیة عبادة االله 
تعالى ، أرسل الأنبیاء بالعلوم المقدسة التي تعلم الناس كیف یعمرون 

  .الأرض 
َوع{ َلم آدم الأَسماء كلهاَ َّ َُّ َ ْ َ   ]ٍ ٣١: البقرة  [ }ََ
ََِالذي علم بالقلم{ ْ ِ َ َّ َعلم ا ََِّ َّ ْنسان ما لم یعلملإَ َْ َْ َ َ َ    ]٥، ٤: العلق [  }َ

فاالله تعالى مصدر كل علم نافع عرفـه البـشر فعلـم آدم الأسـماء كلهـا ، 
 ابــن هإلیــ أشــار ،كمــا ومــصغرها ،مكبرهــا وأفعالهــا ، الــذوات أســماء علمــه
  )١(  "عنهما االله رضي عباس

َّ نبي المصریین وأول الأنبیاء - السلام علیه إدریسَّوعلم االله تعالى 
 الكتابة بالقلم ، وحیاكة الثیاب ، وعلم النجوم ، -والرسل بعد آدم 

ًوالحساب وغیرها مما كان سببا في النشأة الحضارة المصریة كاملة 
  .متطورة 

وأقدم الأنبیاء فدونك هذه الشذرات أقوال كبار َّأما عن كون إدریس أول 
  :العلماء والمفسرین 

                                                
 ٧٨ابن كثیر البدایة والنهایة المجلد الأول ص ) ١(
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  . "إدریس هو أقدم الأنبیاء : " یقول ابن خلدون في مقدمته 
َّكان إدریس أول من أُعطي النبوة : " ویقول القرطبي في تفسیره  َّْ" .  
ْإدریس أول من أُعطي النبوة من ولد آدم " ویقول ابن سعد في طبقاته  َّ"  

 وأول بالقلم خط من أول السلام علیه إدریس: " قول الإمام القرطبي ی
 النجوم علم في نظر من وأول ، المخیط ولبس الثیاب خاط من

 وأنزل. تعالى االله لكتاب درسه لكثرة إدریس وسمي. وسیرها والحساب
  )١( " صحیفة ثلاثین علیه تعالى االله

 المصریین فدونك وأما عن كون إدریس مصري ، ومرسل من االله إلى
  :شذرات من أقوال العلماء في ذلك 

إدریس علیه " : " إخبار العلماء بأخبار الحكماء " یقول القرماني في 
ًالسلام كان نبیا عظیما وقد ولد بمصر  ًّ. "  

َّوأما ترجمة إدریس على قول العرب : " وفي دائرة معارف البستاني 
  " .ًّفهي أنه كان نبیا عظیما ولد بمصر 

  "وكان إدریس قد ولد بمصر" "روح المعاني " ي في تفسیره یقول الألوسو
ذكر من كان " تحت عنوان " بدائع الزهور " ویذكر ابن إیاس في 

كان بمصر من : قال الكندي " : " َّبمصر من الحكماء في أول الدهر 
  )٢(. " َّالحكماء إدریس وقد جمع بین النبوة والحكمة 

ن الذین ذكروا أن إدریس ولد ونشأ في بابل وحتى العلماء والمؤرخو
  .ذكروا أنه هاجر إلى مصر ونشر فیها دین االله وعلومه المقدسة 

                                                
  }ًّ إنه كان صدیقا نبیا واذكر في الكتاب إدریس{تفسیر القرطبي لقوله تعالى ) ١(
  .١٨٧ص " َّقدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . ًنقلا عن د) ٢(
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َّ یقول الشیخ عبد الوهاب النجار في  ُاختلف " : " قصص الأنبیاء " َّ ْ
ُّولد بمصر وسموه هرمس الهرامسة : في مولد إدریس ونشئه فقالت فرقة 

ِّیین خنوخ وعرب أخنوخ ومولده بمنف وهو عند العبران وقالت فرقة ... ُ
ُأخرى إن إدریس ولد ببابل وبها نشأ ولما كبر إدریس آتاه االله النبوة 
فنهى المفسدین من بني آدم عن مخالفتهم شریعة آدم وشیث فأطاعه 

ُّأقلهم وخالفه جلهم فنوى الرحیل عنهم وأمر من أطاعه منه بذلك  ُ.  
دعو الخلائق إلى الأمر وأقام إدریس ومن آمن معه بمصر ی

بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة االله عز وجل ، وتكلم الناس في 
َِّأیامه باثنین وسبعین لسانا وعلمه االله تعالى منطقهم لیعلم كل فرقة منهم  ُ َّ ً
بلسانهم ، ورسم لهم تمدین المدن ، وجمع االله له طالبي العلم بكل مدینة 

ً لهم قواعدها فبنت كل فرقة من الأمم مدنا َّفعرفهم السیاسة المدنیة وقرر
ًفي أرضها فكانت عدة المدن التي أُنشئت في زمانه مائة مدینة وثمانیا  ْ َّ

َّوهو أول من استخرج الحكمة . َّوعلمهم العلوم . وثمانین أصغرها الرها 
ََوعلم النجوم فإن االله عز وجل أفهمه أسرار الفلك وتركیبه ونقط اجتماع 

ه وأفهمه عدد السنین والحساب ولولا ذلك لم تصل الخواطر الكواكب فی
َُّباستقرائها إلى ذلك ، وأقام للأمم سننا في كل إقلیم سنة  طریقة أو ( ًُ

ًتلیق بأهلها ، وقسم الأرض أربعة أرباع  على كل ربع ملكا ) منهج  َّ
یسوس أمر المعمور من ذلك الربع وتقدم إلى كل ملك بأن یلزم أهل كل 

ریعة االله التي تتمثل في توحید االله وعبادته وتخلیص النفوس من ربع بش
َّووعد أهل ملته بأنبیاء ... العذاب في الآخرة بالعمل الصالح في الدنیا 

ًیكون بریئا من : َّعدة یأتون من بعده ، وعرفهم صفة النبي فقال 
ِّالمذمات والآفات كلها كاملا في الفضائل الممدوحات لا یقصر عن  ً َّ
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ُألة یسأل عنها مما في الأرض والسماء ومما فیه دواء وشفاء من كل مس
    )١( . "َألم ، وأن یكون مذهبه ودعوته المذهب الذي یصلح به العالم 

إذن كانت نشأة الحضارة المصریة القدیمة نشأة دینیة ، وأن أول علوم 
ٕعرفها البشر علوم ربانیة ، وانجازات المصریون القدماء الباهرة هي 

  .عجزات نبویة م
 هذه الحضارات ، وآثارها وهذا ما تؤكده الدراسة المتأنیة لتاریخ

  .، ونصوص الدین المعجزة الخالدة
طنا في الكتاب من شيء { ٍما فرَّ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ    ]٣٩ ،٣٨: الأنعام [  } َّ

؟ 

م كــــان هــــؤلاء .  ق٤٠٠٠قبــــل أن یحــــل عــــام : " یقــــول ول دیورانــــت 
ام الــذین یقیمـون علــى ضـفاف النیــل قــد أنـشئوا لهــم حكومـة مــن نــوع الأقـو

فقد انقسم الأهلون المقیمون على شاطئ النهر أقساما ینتـسب سـكان . ما
  )٢(" .  وكان لهم شعار واحد. كل قسم منها إلى أصل واحد

ِّموحــد القطـــرین بتوحیـــد العقیــدة التـــي أوحـــى االله " مینـــا " ومــا إن یـــأتي 
  .تى یبدأ تاریخ المنجزات الحضاریة الخالدة تعالى به إلیه ح

ً القطرین تحت سلطانه الموحد، وأعلـن فـي الـبلاد قانونـا  "مینا"  ضم {
أقـام أولـى الأسـر المالكــة ) إلـه الــسماء  ( وتنـًعامـا أوحـى إلیـه بــه الإلـه 

وأدخـل فـي  م النـاسَّالتاریخیة، وشاد عاصمة جدیـدة لملكـه فـي منـف وعلـ
   )٣(} م والحیاة المترفةالبلاد وسائل النعی

                                                
  .٤١ ، ٤٠دار التراث ص " قصص الأنبیاء " الشیخ عبد الوهاب النجار ) ١(
 ٢٦٥مرجع سابق ص " قصة الحضارة " ول دیورانت ) ٢(
 ٢٦٥نفسه ص ) ٣(
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ودعـا النـاس " ًّكان نبیا یوحى إلیه مـن االله إلـه الـسماء " مینا "  فالملك 
إلىٍ نبذ آلهتهم المحلیة ومعبوداتهم ، والـدخول فـي عقیـدة إلـه التوحیـد إلـه 
السماء ، لقد وجدت دعوته استجابة سریعة وبغیر حرب فـي أقـالیم الـدلتا 

    )١(. " عید العداء التي كانت تناصب أقالیم الص
ــــك  حامــــل رســــالة ( لدعوتــــه بالــــصقر المقــــدس " مینــــا " لقــــد رمــــز المل

" رع " وهو یحمل فوق رأسه قرص الشمس أي خضوعه للإلـه ) التوحید 
  )٢(.فتحقق له توحید الوادي بتوحید.. 

؟ 
 لقد استمرت عقیدة التوحید بعد موت مینا ما یقرب من مـائتي سـنة أي
ـــة الأســـرة  ـــدة التوحیـــد بنهای ـــى ، ثـــم تفككـــت عقی ـــى أواخـــر الأســـرة الأول إل
الأولــى وعــادت مختلــف الآلهــة والمعبــودات تحتــل مكانهــا فــي المعابــد ، 
وكانت أول محاولة لتوحید العقیدة التي بدأ ظهورها فـي منـف فـي الأسـرة 
" الثالثـــــة والتـــــي بـــــدأ یخطـــــط لهـــــا العـــــالم والحكـــــیم والمهنـــــدس والطبیـــــب 

مستــشار الملــك زوســر بعــد دراســته لعلــوم اللاهــوت والمعرفــة " وتــب ایمح
  )٣(. وكان یعد أحد كهنتها المبجلین " حصن العقیدة " بمعبد هلیوبولیس 

ًّوالحقیقة إن ایمحوتب ما كان إلا نبیا مـن أنبیـاء االله وقـد وجـدت وثـائق 
یـصف ایمحوتـب بأنـه الكـاهن " إدفـو " تؤكد هذا منها نـص فـي معبـده بــ 

  )٤(" لأكبر ابن بتاح الذي یتحدث أو یحاضر ا
إن ســید البنــائین ایمحوتــب ابــن بتــاح إلــه : " وهنــاك نــص آخــر یقــول 

  )١("منف العظیم 
                                                

 ٧٢مرجع سابق ص " مصریة لغز الحضارة ال" سید كریم . د) ١(
 ٧٢ص . نفسه ) ٢(
 ٣٠ترجمة محمد العزب موسى ص " ایمحوتب ، إله الطب والهندسة " هاري . ج) ٣(
 ٧٢مرجع سابق ص " لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د) ٤(
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 
یعني عبد االله ورسوله فـالبنوة هنـا " ابن بتاح"ولقب ایمحوتب بأنه الإله 

  .في التوراة والإنجیل بنوة مجازیة ولقد استخدمت بهذا المعنى 
قل لفرعون هذا ما قاله .. قال الرب لموسى حالما ترجع لمصر " 

  )٤:الخروج" (إسرائیل هو ابني البكر : الرب 
  )٣١:إرمیا"(إني أب لإسرائیل وأفرایم بكري " 

إني أقیم بعدك من نسلك الذي یخرج من صلبك " ویقول الرب لداود 
ُمن أُثبت مملكته هو یبني بیتا  لاسمي ، وأنا أثبت عرش مملكته إلى َِّ

   )٧: صموئیل الثاني " ( أنا أكون له أبا وهو یكون لي ابنا . الأبد 
في اللغة العبریة .." أبناء االله ، ابن االله ، و ابني البكر " فألفاظ مثل 

  . من خلق االلهتعني الأنبیاء والرسل أو الصالحین أو المؤمنین الحقیقیین
  " آدم ابن االله : " ًجیل بهذا المعنى كثیرا مثل ولقد وردت في الأنا

  )٣:لوقا(
  )ه : متى " (طوبى لصانعي السلام فإنهم سیدعون أبناء االله  " 

فإنهـــا " ایمحوتـــب ابــن بتـــاح إلــه " إذن عنــدما تقــول الوثـــائق المــصریة 
َّتعني أن ایمحوتب نبي االله المعظم  ُ .  

خ مــانیتون أن الرســالة ذكــر المــؤر: " ســید كــریم هــذا فیقــول . ویؤكــد د
التــي قــام بهــا ایمحوتــب فــي مختلــف عناصــر المعرفــة مــن اللاهــوت إلــى 
العلـوم والطـب والهندســة وفـن البنــاء هـي التـي جعلــت المـصریین یؤلهونــه 

 أي بعد ألفـي سـنة مـن ٢٦بعد وفاته بعدة قرون وأطلقوا علیه في الأسرة 
 مـن المعابـد فـي منـف إلـه الخلـق وبنـوا لـه الكثیـر" ابن بتاح " وفاته لقب 

   )٢ ( . "كأحد الرسل الذین نادوا بالتوحیدوالصعید والنوبة 
                                                                                                                  

 ٧٢نفسه ص ) ١(
 ٧٣نفسه ص ) ٢(
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وقد توصل المصریون في بدایة الأسرة الرابعـة فـي عهـد الملـك سـنفرو 
إلــى المعرفــة التامــة بالوحدانیــة بمــا تــصوروه مــن النظــام الإداري الخلقــي 

  .ًوقد وصل فعلا إلى ذلك رجال اللاهوت . العظیم 
فة الــذین أتــوا بعـــد ذلــك العــصر ، ومـــا ورد فــي كتــاب المـــوتى والفلاســ

ـــي  ـــي وردت ف ًومتـــون الأهـــرام معـــا وضـــع أســـس الكثیـــر مـــن الـــشرائع الت
ـــة والنظـــام  ـــوانین الإداری ـــع الق ـــة جمی ـــسب الفراعن ـــد ن ـــسماویة وق ـــان ال الأدی

فكــان لا یــسمح " رع " الاجتمــاعي والتــشریعات إلــى أنهــا منزلــة مــن الإلــه 
دخل في تعدیل القوانین أو أحكام القـضاء، ورغـم أنـه هـو للملك نفسه بالت

  .الذي كان یحملها للشعب والدولة 
ـــ" رع " وتـــصف متـــون الأهـــرام  ه الواحـــد عرشـــه الأفـــق غیـــر بأنـــه الإل

رمز الإله الذي ) الهرم " ( بن بن " ، وخرج هیكل تكوین الخلق المحدود
دته المربعـة ترمـز إلـى تعبر واجهاته المثلثة عن القوى الثلاثیة للإله وقاع

  .أركان الدنیا الأربعة ، وتشیر قمته إلى عرش الإله في السماء 
 لقد خرج الـشكل ذلـك الهرمـي مـن بـین جـدران معبـد هلیوبـولیس لیبنـي 
الأهــــرام علــــى اخــــتلاف أنواعهــــا كرمــــز لتوحیــــد الإلــــه ، ثــــم انتقلــــت إلــــى 

قمـة المـسلة المسلات أو تطور ارتفاع القاعدة التي تحمل الهـرم المقـدس 
، لــذا وصــفوا المــسلات بأصــبع الإیمــان التــي تــشیر إلــى رع إلــه الــشمس 

  )١(ٕوالمتربع على عرش السماء واصبع العقیدة المرفوع لرمز وحدانیة الإله
 

إن العجب لیأخذ المرء كیف یتخبط المؤرخون كل هذا التخبط في 
هتدوا إلى التفسیر الدیني الذي تفسیر الحضارة المصریة القدیمة ، ولا ی

                                                
 ٧٤مرجع سابق ص " لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د) ١(
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ًجاء في كل الأدیان والذي ینص على أن االله تعالى أرسل رسلا لهدایة 
َّالبشر ، وأید هؤلاء الرسل بمعجزات یعجز عن الإتیان بها بشر ، كیف 

كیف ! ؟ ، ولا یسلمون بنبوتهایمحوتبیقبل هؤلاء المؤرخون بأن یؤله 
 كل مذهب ممكن أو غیر ممكن یذهب المؤرخون في بناء الهرم الأكبر

َّولا یخطر ببالهم أنه معجزة من االله تعالى أید بها نبیه ایمحوتب وتحدى 
  . ًبها البشر قدیما وحدیثا أن یأتوا بمثلها أو حتى یعرفوا سرها 

في غضون فترة وجیزة لا یصدقها عقل : " یقول علماء المصریات 
. ا تاریخ العمارة بأسره َّتعلم المصریون كیف ینقلون أضخم حجارة عرفه

ویشیدون أهراماتهم التي تسلب الألباب ، ولا یفصل حكم الفرعون زوسر 
الذي شید مصطبة سقارة المدرجة التي تعد أقدم بناء أثري بالحجر في 
ًالتاریخ ، عن فترة حكم بناة أهرام الجیزة الكبرى سوى خمسین عاما ، 

صاروا أساتذة في انصرف خلالها المصریون عن استخدام الطوب و
ًاستخدام الحجر الطبیعي الذي لم یشهد له العالم مثیلا من قبل ومن بعد 

وفي فترة تقل عن مائة عام ارتفعت عقیدة الفرعون الإله من مستوى . 
الصحراء ومن القبور المسطحة البسیطة إلى بناء زوسر الذي یعد 

 خمسمائة معجزة وهرم خوفو الذي بلغ القمة والذي یصل ارتفاعه نحو
   )١("تلك الأهرام التي أخذ حجمها یتضاءل بعد ذلك . قدم 

؟ 

لقـــد أطلـــق مؤرخـــو الإغریـــق علـــى الهـــرم الأكبـــر عنـــد زیـــارتهم لمـــصر 
فـي مختلـف اللغـات " بیرامیـد " وأرض الأهرام اسم بیرامیدس الذي تحول 

  " .هرم " ومعناه 
                                                

 الهیئـــة المـــصریة ٥٩ترجمـــة شـــاكر إبـــراهیم ســـعید ص " الماضـــي الحـــي " یفـــار لیـــسنر إ. د) ١(
 العامة للكتاب
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 المــصریون القــدماء بنــاة الأهــرام علــى لكــن مــا هــو الاســم الــذي أطلقــه
  الهرم الأكبر ؟

معنــاه هــرم ، " بــن بــن " ورد فــي جمیــع وثــائق عــصر الأهــرام أن اســم 
ًوأطلــق المــصریون علــى كــل هــرم مــن الأهــرام التــي أقاموهــا وصــفا یــدل 

  :على الغرض من إنشائه
  .أي مرقد المومیا .. أطلقوا على هرم الملك خفرع اسم برام موت 

  .أي مسكن الروح ..ا على هرم الملك منقرع اسم برام میت وأطلقو
أي أفـــق الـــصعود .. كمـــا أطلقـــوا علـــى هـــرم زوســـر اســـم براخـــت مـــر 

  .المنیر 
ـــه  ـــذي حرف ـــرامس وهـــو الاســـم ال ـــه ب ـــوا علی ـــد أطلق ـــر فق أمـــا الهـــرم الأكب
. الإغریـــق إلـــى بیرامیـــدس عنـــدما نقلـــوه بالـــسمع عـــن طریـــق المتـــرجمین 

 جمیـــع الأهـــرام فـــي تـــاریخ الحـــضارة المـــصریة وأطلـــق اســـم بیرامیـــد علـــى
فــي " بیـرامس " فـأطلقوا علـى كــل هـرم اســم بیرامیـد وبالكــشف عـن معنــى 

اللغـة المـصریة القدیمـة وجــدناها تعنـى المرصـد وقــد ورد اسـم بـرامس فــي 
  . وثائق وبردیات كتب العقیدة بوصفه نافذة مخاطبة السماء

) أي المرصـد الأكبـر" (س البرام" وبذلك كشف اسم الهرم الأكبر وهو 
  .لغز الهرم الأكبر 

  .وبالبحث عن تاریخ بناء المرصد ومن قام ببنائه 
كشفت وثائق تاریخ رسالات التوحید التـي نزلـت علـى أرض مـصر إن 

إلى " أونو " الرسول ایمحوتب الذي حمل رسالة التوحید الثالثة من معبد 
 المقدسـة وهـي علـوم معبد منف زوده الإله بمعجـزات خلـق علـوم المعرفـة

ــاء بــالحجر وأطلــق  الطــب والریاضــیات والفنــون وفــي مقــدمتها رســالة البن
التــي یتخــذها لبنــاء .. ایمحوتــب علــى البنــاء بــالحجر اســم عمــارة الخلــود 
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مرصــد مخاطبــة )  الهــرم الأكبــر " ( البــرامس " بیــوت أمــره ببنائهــا وهــي 
  .السماء وتلقي تعالیم الرسالة 

بدرجاته الستة التي )  الصعود إلى عرش الإله سلالم( وهرم سقارة 
تعبر عن أیام الخلق الستة والمصطبة السابعة التي كانت تحمل كرسي 

هرم ( والصرح الثالث كعبة العقیدة . العرش في المناسبات الدینیة 
ب البرامس وقد أقام ایمحوت) الطواف ( مركز حلقة البعث ) میدوم 
 ٣٠٠٣مل رسالة التوحید إلى منف عام عندما ح) الهرم الأكبر(العظیم 

  )  ١() الأسرة الرابعة(م .ق
ــــي تحــــیط بمرصــــد ایمحوتــــب  ــــر ( إن الأســــرار الت ــــي ) الهــــرم الأكب وف

مقــــدمتها طریقــــة بنــــاء الأهــــرام التــــي وضــــع ایمحوتــــب نظریــــات إنــــشائها 
بالمعــادلات الریاضــیة وعلــوم الفلــك والطاقــات الكونیــة وهنــاك العدیــد مــن 

لتـــــي وردت فـــــي وثـــــائق ایمحوتـــــب المرتبطـــــة بإقامـــــة نـــــواحي الإعجـــــاز ا
المرصــد وعنــدما فــشل العلمــاء والخبــراء فــي تفــسیرها نــسبوها إلــى أعمــال 

  .السحر 
 ویحـــاول كثیـــر مـــن علمـــاء عـــصر التكنولوجیـــا الحـــدیث تفـــسیر تلــــك 
ًالأســـرار بترجمـــة كلمـــة ســـحر تكنولوجیـــا وقـــد توصـــل الـــبعض أخیـــرا فـــي 

الألغاز ما ورد في تحدیـد موقـع المرصـد تفسیر تلك الألغاز من بین تلك 
أسـوة بمرصـد أونـو " قلب الكون " أن ایمحوتب أمر أن یقیم المرصد في 

  .أرض الإله " قلب مصر " الذي أمر الإله إقامته في ) عین شمس ( 
قلب الكون " فسر علماء الفلك والریاضیات في العصر الحدیث معنى 

مكــن تحدیــده عنــد تقــاطع خطــي بأنــه مركــز ثقــل الكــرة الأرضــیة الــذي أ" 
                                                

  ٤نهضة مصر للطباعة والنشر ص " لغز الهرم الأكبر" سید كریم . د) ١(
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وكانـت المفاجـأة .   وهـو مركـز تقابـل القـارات الخمـسة ٣٠طول وعرض 
ــا أن الهــرم الأكبــر أو المرصــد الــذي أقامــه ایمحوتــب  ًالتــي أُعلنــت عالمی ْ

   )١(.  الطولي والعرضي ٣٠یقع بدقة متناهیة عند نقطة تقابل خطي 
 

 عنها ذهـن العلمـاء والمـؤرخین والكتـاب  إن جمیع النظریات التي تفتق
عن طریقة بناء الأهـرام والطـرق والوسـائل التـي اتبعهـا القـدماء فـي بنائهـا 

سـواء الممـرات الرملیـة البـسیطة . ًثبت فشلها جمیعا وابتعدت عن الحقیقـة
الانحدار والتي قد وصل طولها إلى عدة كیلو مترات للوصول إلى القمـة 

حافـــات التـــي تنقــل علیهـــا الأحجـــار والتـــي یـــصل واســـتعمال الز. الهرمیــة 
ًوزن بعـــضها إلـــى مـــا یزیـــد عـــن الخمـــسین طنـــا أي وزن قـــاطرات الـــسكة 
الحدیدیة ومحاولة جـر الزحافـات التـي تحملهـا والتـي تحتـاج الواحـدة منهـا 
إلــى مئــات العمــال فــسرعان مــا تهــبط الزحافــة بحمولتهــا فــي عمــق الممــر 

أن الممـرات الرملیـة كانـت تكـسى الرملي كما أن وصف الـبعض الآخـر بـ
ًبطبقة مصقولة مـن الأحجـار الرملیـة الـصلبة فقـد ثبـت عملیـا أن الزحافـة 
ســوف تحتــرق بالاحتكــاك حتــى ولــو كــان وزن حمولتهــا لا یزیــد عــن طــن 

  . ً طنا ٧٥واحد ولیس 
هـذا بـصرف النظـر عــن صـلابة الحبـال التـي كانــت تـستعمل فـي الجــر 

لتكنولــوجي والآلــي رافعــات آلیــة یمكنهــا رفــع ولا توجــد الیــوم رغــم التقــدم ا
أحد تلك الصخور الضخمة والثقیلة إلـى ارتفـاع یـصل إلـى مائـة متـر أي 

  . بارتفاع أبراج ناطحات السحاب 
وقد وصف أحد قدماء المؤرخین بان قدماء المصریین كانوا یـستعملون 
الــسحر فــي بنــاء المعابــد ونقــل الأحجــار الــضخمة وتثبیتهــا فــي مواضــعها 

  .ٕمن المبنى ورفع الأعمدة واقامتها في مواضعها وأماكنها 
                                                

  ٧ ص نفسه) ١(
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ًبردیتـــان ألقتـــا ضــــوءا علـــى تفــــسیر الـــسحر بالتكنولوجیــــا فقـــد وصــــفت 
ـــة الوســـطى  ـــي مقبـــرة أحـــد مهندســـي الدول ـــي وجـــدت ف ـــى الت البردیـــة الأول
بالكرنك مـؤهلات صـاحبها بأنـه كـان كبیـر مهندسـي المعبـد ووصـف بأنـه 

فـي رفـع أضـخم الأحجـار والأعمـدة ونقلهـا فـي كانت عنده القدرة الخارقـة 
  .المبنى بغیر مجهود أو الاستعانة بأي قوى بشریة عاملة 

والبردیة الثانیة المحفوظة بمتحف اللـوفر ترجـع إلـى الدولـة القدیمـة فـي 
ـــساحر . حفریـــات منطقـــة ســـقارة  ویـــصف صـــاحبها أنـــه شـــاهد الكـــاهن ال

 بقراءة التعاویذ الـسحریة بالمعبد یعاون العمال في نقل الأحجار الضخمة
الخاصــة علــى الحجــر وهــو یحمــل صــندوق أوزوریــس ، ثــم یــأمر العمــال 
ًبــدفع الحجــر فیتحــرك بغیــر مجهــود علــى مــسافة ثلاثــین ذراعــا ثــم یعــاود 
التعویـــذة والطقـــوس الـــسحریة ویـــستمر العمـــال فـــي تحریـــك الحجـــر حتـــى 

  .یصلوا به إلى موقعه في المبنى 
نفـسه " ایمحوتـب " احر في تلك البردیة هو من المرجح أن الكاهن الس

رســـول التوحیـــد الـــذي وصـــف بأنـــه الـــساحر الأكبـــر لمعبـــد منـــف بالدولـــة 
القدیمة والذي أشاد المؤرخون بأعماله السحریة في الطـب ولعـلاج فاتخـذ 
ًمنـه الإغریـق إلهــا للطـب عنـدهم وقــاموا مـع المـصریین بتقدیــسه بمـا یزیــد 

ًا اتخــذ منــه المهندســون فــي مــصر ربــا كمــ. علــى ســبعة قــرون بعــد وفاتــه 
للهندسة عندما كان أول من استخدم الحجر في البناء في حضارة مصر 
وتاریخ الحـضارات وكـان أول مـن بنـى الأهـرام ومختلـف نظریـات العمـارة 

ونقــل عنــه الإغریــق طــرق البنــاء بــالحجر فوضــعوا مــا أطلــق . بــالحجر 
باسـتعمال الأعمـدة فـي العمـارة التي بدأت " قواعد العمارة الحدیثة " علیه 

ــدوریكي الــذي كــان ایمحوتــب أول مــن ابتكــر شــكله  ــداء مــن العمــود ال ًابت
عنــد إنــشاء الهــرم المــدرج قبــل ظهــوره عنــد الإغریــق بــألفي عــام كمــا كــان 
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أول مــن ابتكــر شــكل تیجــان الأعمــدة وقواعــدها التــي نقلتهــا عنــه عمــارة 
 ایمحوتــب بأنــه كــان كمــا وصــف المؤرخــون. جمیــع الحــضارات العالمیــة 

ََســاحر الفلــك الـــذي یخاطــب القبـــة الــسماویة ویــستمد منـــه علــوم المعرفـــة 
  .ومختلف النظریات الریاضیة التي استعملها في بناء الأهرام 

ــوم المعرفــة ومعجزاتهــا  أي أنــه بالــسحر أمكنــه التوصــل إلــى أســرار عل
ا علـوم إن المصریین القـدماء اسـتمدو" وكما یقول هومیروس !! وخفایاها 

المعرفة التي بنوا بهـا حـضارتهم مـن الـسحر الـذي أتقـن سـحرتهم تـسخیره 
  " لخدمة أغراضهم 

أن " حــصن المعرفــة المقدســة " ویقــول ســولون عنــد زیارتــه لمعبــد أون 
كهنتـه احتفظـوا بأســرار علـوم الحــضارة حتـى لا تخـرج مــن حـدود أرضــهم 

  .كلمة السحر فأطلقوا على أسرار العلوم ومعجزات نتائجها المبهرة 
؟ 

الحقیقــــة تكمــــن فیمــــا وصــــفه أحــــد علمــــاء متحــــف بــــرلین  الــــذي اهــــتم 
َّبدراسات بردیات السحر الموجودة بالمتحف فتوج أبحاثه بقوله إذا حاولنـا 
أن نزیح الستار عن حضارة مصر الفرعونیة التي لم یصل إلینا منها إلا 

   .إلى تكنولوجیا " سحر " ترجم كلمة القلیل إلى الیوم فما علینا إلا أن ن
إن أیـة حـضارة فـي العـالم إلـى یومنـا هـذا كانـت مقومـات قیامهـا تتركـز 
علــى نوعیــة القــوى المحركــة لهــا والطاقــة التــي تحكمهــا وتحركهــا كالنــار 
والبخار والكهرباء والإشعاعات بأنواعها التي یمكن التحكم فیهـا سـلكیا أو 

الأقمــار الــصناعیة ومختلــف عناصــر الطاقــة ًلا ســلكیا والتــي انتقلــت إلــى 
وكــان لكــل منهــا دور فعــال فــي انتقــال الحــضارة مــن . المــسیطرة علیهــا 
  .مرحلة إلى مرحلة

بدراســة بردیــات الــسحر المــصري القــدیم مــن ذلــك المنطــق وفــي إطــار 
ذلك المنطق وجدناها ترمز وتعبر عن معادلات تكنولوجیة عمیقة ودقیقة 
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ــذ بــدء الحــضارة قــد توصــلوا إلــى الــسیطرة تؤكــد أن قــدماء المــصری ین من
علـى الكثیـر مـن القـوى الكونیـة واسـتغلال طاقاتهـا فـي تحقیـق الكثیـر مــن 

كالطاقة الشمسیة ومختلـف أنـواع الإشـاعات . أغراضهم العلمیة والعملیة 
والذبــذبات ومجالاتهــا المـــستمدة مــن القــوى الكونیـــة والــسیطرة علیهــا بـــدء 

بـــر الـــصینیة والطـــب الروحـــاني والتـــي تفـــسر مـــا باســـتعمال البنـــدول والإ
توصلوا إلیه من إعجاز في الطب والجراحة وخاصة في عملیـات جراحـة 
ــــاء مــــن  ــــر مــــن ممی ــــي قــــاموا بهــــا وكــــشفت عــــن تفاصــــیلها أكث المــــخ الت
المومیــــاوات المحفوظـــــة بالمتــــاحف العالمیـــــة والتــــي وصـــــفها أحــــد اكبـــــر 

ـــد أخیـــ را بأمریكـــا بأنهـــا لا الجـــراحین فـــي مـــؤتمر جراحـــة لمـــخ الـــذي انعق
تختلف عن آخر ما توصل إلیـه العلـم الحـدیث فـي عملیـات جراحـة المـخ 
أكـد أن تلــك العملیــات لا یمكـن إجراؤهــا بــدون الاسـتعانة بأحــدث الأجهــزة 

  .لازمة لها وخاصة الأشعة الملونةالإلكترونیة ومختلف أنواع الأشعة الم
التحنــیط وكــشف لقــد لعــب شــحن الأجــسام بالإشــعاعات دورا هامــا فــي 

ناحیــة مــن نــواحي أســراره الغامــضة فقــد توصــلت الأبحــاث التــي قــام بهــا 
ــــدكتور إبــــراهیم كــــریم الخبیــــر فــــي علــــم البنــــدول بتعاونــــه مــــع المعاهــــد  ال
الفرنــسیة المتخصــصة فــي اكتــشاف علاقــة التحنــیط بالإشــعاعات الكونیــة 

ـــالمتحف تووجـــود إشـــعاعات صـــادرة مـــن بعـــض المومیـــاوا  المحفوظـــة ب
ــم اكتــشافها حــدیثا فــي حفریــات المــص ري وفــي بعــض المومیــاوات التــي ت

المقـــابر والتـــي وجـــدناها لازالـــت تحـــتفظ بـــشحنات الأشـــعة الخـــضراء ممـــا 
یثبــــت أن الفراعنــــة قــــد مارســــوا عملیــــة شــــحن الجثــــث بــــشحنات الأشــــعة 
الخضراء مما یثبت أن الفراعنة قـد مارسـوا عملیـة شـحن الجثـث بالأشـعة 

تحلـــل ولقتـــل البكتیریـــا التـــي تعمـــل علـــى ســـرعة الخـــضراء لحفظهـــا مـــن ال
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تحللها فشحن المومیاوات  بالإشعاعات كـان لهـا دور أساسـي فـي عملیـة 
  )١(. ًالتحنیط وكشف سرا هاما من أسراره 

 
 بـین علمـاء الآثـار والكتـاب خــلال ًإن لعنـة الفراعنـة  التـي أثـارت جــدلا

مـا هـي فـي الواقـع إلا " الـسحر " عدة قرون ، وأجمعـوا علـى نـسبتها إلـى 
شحن بعض المومیاوات التي تسببت في اللعنة  بأشعة المـوت الخـضراء 

 كمـــا – القاتلـــة التـــي تعمـــل علـــى إصـــابة مـــن یلمـــسها أو یقتـــرب منهـــا –
كانــت تــشحن بــنفس الطریقــة بعــض متعلقــات المومیــاء مــن أدوات منزلیــة 

دث لـــسارقي بعـــض أو أدوات الزینـــة والمـــصاغ أو التمـــائم وأقربهـــا مـــا حـــ
متعلقــــات تــــوت عــــنخ أمــــون وســــارقي بعــــض المومیــــاوات التــــي اضــــطر 
ـــتخلص منهـــا  ـــى أماكنهـــا الأصـــلیة أو ال ـــى إعادتهـــا إل المحتفظـــون بهـــا إل

  .ًتخلصا من اللعنة أو لعنة الفراعنة 
ــــة  ــــي وضــــعت عــــن لعنــــة الفراعن ــــوي المؤلفــــات الت  العدیــــد مــــن –تحت

ـــــي نتائ ـــــف ف ـــــي لا تختل ـــــصص الأســـــطوریة والت ـــــر تلـــــك الق جهـــــا عـــــن أث
المسروقات على حاملیها في إصابة أصحابها بنوع مـن التـسمم الغـامض 

  .ونسبوه إلى سحر الفراعنة .. 
وقد أعلن بعض الخبراء المصریین أنهـم تمكنـوا مـن تـسجیل إشـعاعات 
نوویة صادرة من بعـض الأجـسام أثنـاء مـرورهم بقیـاس الأشـعة فـي قاعـة 

  )٢(. المومیاوات بالمتحف المصري 


شــاهد علــى حیــاة الــسخرة ) بیــت االله (  أمــا مــا قیــل بــأن الهــرم الأكبــر 
والعبودیــة التــي كــان یحیاهــا المــصریون فهــذا محــض افتــراء ؛ ومــن یقــول 

                                                
   ٢٣ -٢٠نهضة مصر للطباعة والنشر ص " لغز الهرم الأكبر" سید كریم . د) ١(
   ٢٤نفسه ص ) ٢(
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بهذا الرأي إنما یرید السیر وراء الیهود وتوراتهم التي تصف بناء سـلیمان 
  .یر بني إسرائیل وتعبیدهم للهیكل كان عن طریق تسخیر الأمم من غ

َّ  وســخر الملــك ســلیمان مائــة وثلاثــة وثمــانین ألفــا وثلاثمائــة رجــل مــن 
ثلاثـون ألـف رجـل : أرجاء إسـرائیل لبنـاء الهیكـل وهـم علـى النحـو التـالي 

ــــان ، و ــــا مــــن حمــــالي الخــــشب " لإحــــضار الخــــشب مــــن لبن َّســــبعون ألف
ا ثلاثـة آلـف وثـلاث وثمانون ألفا من قاطعي الحجارة فـي الجبـل ، مـا عـد

   ) ٥: ملوك الأول " ( مئة من المشرفین على هؤلاء العمال 
كــل مــا رغــب فیــه فــي أورشــلیم وفــي لبنــان " َّبعــد أن أتــم ســلیمان بنــاء  
َِّّأمــــا مــــن تبقــــى مــــن الأمــــوریین والحثیــــین . وفــــي جمیــــع أرجــــاء ســــلطنته 

َُوالفرزي◌ین و الحـویین والیبوسـیین الـذین لا ینتمـ ِّ ِّ ِ ِ ِّ ِّ ِ ون إلـى بینـي إسـرائیل ، َ
َمن ذراري الأمم التي عجز الإسرائیلیون عـن إفنـائهم ، فقـد فـرض علـیهم  َ

ــد إلــى هــذا الیــوم  ــم . ِســلیمان خدمــة التــسخیر كالعبی أمــا أبنــاء إســرائیل فل
ًیسخر سلیمان منهم أحدا ، لأن مـنهم كـان یتـألف جنـوده ورجـال حاشـیته  ِّ ُ

َِّ ، وكـــان عـــدد المـــوكلین علــــى وأمـــراؤه وضـــباطه قـــادة مركباتـــه وفرســـانه َ ُ
َّالإشراف على خدمة العمال المسخرین لتنفیـذ أعمـال سـلیمان خمـس مئـة  ُ ُ

   )٩:  ملوك الأول (  "ًوخمسین رجلا 
ــه  ویكــذب القــرآن الكــریم هــذه الروایــة ویبــین فــي جــلاء أن الــذي بنــى ل
ــه كــان الجــن الــذي ســخره االله تعــالى لــه فهــم الــذین یعملــون لــه مــا  أعمال

  .اء من تماثیل ومبان یش
ِولــسلیمان الــریح غــدوها شــهر ورواحهــا شــهر وأَســلنا لــه عــین القطــر { ْ ِ ْ َْ َْ َْ ُ ُ َ ََ ََ َ ٌْ ٌْ َُ َ َ ََ ََ َ ُّ ُ ُ ِّ َ ِ

ُومن الجن من یعمـل بـین یدیـه بـإذن ربـه ومـن یـزغ مـنهم عـن أَمرنـا نذقـه  َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ُِ َ ِْ ِ ِْ ْ ُ َْ ََ َ ََ َِّ ْ ِْ ِ ِْ َْ َُ ْ ِّ ِ
ِمـــن عـــذاب الـــسعیر ِ َِّ ِ َ َ َیعم ْ ْ ٍلـــون لـــه مـــا یـــشاء مـــن محاریـــب وتماثیـــل وجفـــان َ َِ ِ َ ََ ِ َِ ََ َ َ َ َُّ َ َ َُ
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َكــــالجواب وقـــــدور راســـــیات اعملـــــوا آل داوود شــــكرا وقلیـــــل مـــــن عبـــــادي  ِ ِ ِ ٍ َِ َ َْ ِّ ٌ َْ ُ َُ ُ َ ًَ َ َ َُ َُ َ ْ َّ ٍ ِ ْ
ُالشكور ُ   ]١٣ ، ١٢: سبأ[}َّ

 بــین یعمــل مـن الجــن ومــن{ :جـاء فــي تفــسیر ابـن كثیــر لقولــه تعـالى 
 أي} ربـه بـإذن {یدیـه بـین یعملـون الجـن لـه وسـخرنا أي }ربـه بإذن یدیه
 یـزغ ومن{ ذلك وغیر البنایات من یشاء ما بمشیئته، لهم وتسخیره بقدره
 مــن نذقــه {الطاعــة عــن مــنهم ویخــرج یعــدل ومــن أي} أمرنــا عــن مــنهم

 مــن یــشاء مــا لــه یعملــون{: تعــالى وقولــه الحریــق، وهــو} الــسعیر عــذاب
 شـيء أشـرف وهـو الحـسن البنـاء فهـي المحاریـب أمـا }وتماثیل محاریب

 وقـال القـصور، دون بنیـان المحاریـب: مجاهد وقال وصدره، المسكن في
   " .والمساجد القصور هي: قتادة وقال المساجد، هي: الضحاك

ــاء  أمــا عــن حــال المــصریین الــذین بنــوا الهــرم فالوضــع مختلــف لأن بن
لتوحیـــد صـــفة الأهــرام وغیرهـــا مـــن دور العبـــادة أُطلـــق علیهـــا فـــي كتـــاب ا

ًبیـــوت الإلـــه وتبعـــا للقواعـــد التـــي أرســـى ایمحوتـــب تعالیمهـــا ونـــسبها إلـــى 
متـون العقیـدة أن المــساهمة فـي إقامـة تلــك البیـوت نـوع مــن أنـواع العبــادة 
وكــان مــن أركانهــا إمــا بالمــساهمة بالمــال أو العمــل فــي تــشیید أو تقـــدیم 

  ) ١( . الٕالقرابین والذبائح التي كانت تصرف كتموین واعاشة للعم

 فكـــان العمـــال والفلاحـــون یتـــسابقون طواعیــــة فـــي العمـــل علـــى قطــــع 
ًالأحجــار مـــن المحــاجر ونقلهـــا والاشـــتراك فــي أعمـــال البنــاء تقربـــا للإلـــه  ُ

  .الذي یساهمون في بناء بیته
وقد ذكر بعض مؤرخي عصر الأهرام أن العمل في بناء الهرم الأكبر 

اعـة وكـان الفلاحـون ینـسبون كان یتوقف فـي مواسـم الحـصاد والـري والزر
                                                

  ٣١مرجع سابق ص " لغز الهرم الأكبر" سید كریم . د) ١(
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وفرة المحصول في موسم الحصاد إلـى إرضـاء الإلـه عمـا قـاموا بـه نحـوه 
  .من بواجب العمل في بناء صرحه 

وقبــل البــدء فــي بنــاء الهــرم الأكبــر قامــت الحكومــة ببنــاء مدینــة للعمــال 
ًوالفنیــین وســوقا للتمــوین ومخبــزا ومخــازن حفــظ القمــح وهــي تعتبــر مدینــة  ً

الأهــرام أول مدینــة فــي تــاریخ العمــارة وتخطــیط المــدن تبنــي عمــال بنــاء 
بطریقة الإسكان الجاهز أو سابق التجهیز حیث تم توحید نماذج تـصمیم 
المـــــساكن لمختلـــــف طبقـــــات العمـــــال والفنیـــــین بتوحیـــــد الأبعـــــاد القیاســـــیة 
للمساكن وتحدیـد نمـاذج الأبـواب والـشبابیك ووحـدات الأسـقف وغیـر ذلـك 

شاء المبنى التي یـسهل تركیبهـا عنـد إقامتهـا وفكهـا من مختلف وحدات إن
  .عند قضاء مهمتها

وعنـد الانتهـاء مـن بنـاء الهـرم كــوفئ العامـل بالتـصریح لهـم بفـك أجــزاء 
مساكنهم السابقة التجهیز ونقلها لإعادة بنـاء مـساكنهم فـي قـراهم وهـو مـا 
وصفه مؤرخو عصر الأهرامات بنهضة تعمیر القرى وأعیاد بنائها وكان 
العمال یعتبرون تلك البیوت هبة من الإلـه جـزاء مـشاركتهم فـي بنـاء بیتـه 

  :فالهرم الأكبر بني . 
  . لا بالسخرة .. بعقیدة الإیمان 

  .لا مقبرة للموتى .. بني كمعبد للإله ومرصد لمخاطبة السماء 
  )١ (لا بالتعاویذ والسحر.. بني بعلوم المعرفة المتقدمة والتكنولوجیا 

ب قول المؤرخین الغربیین ومن شایعهم من العرب إن تعجب فعج
ًوالمسلمین الذین یقرون بأن بناء الأهرام كان إعجازا لا یصدقه عقل 

َّالعالم بأسره یخشى الزمن أما الزمن فلا " ومعجزة تسلب اللب ، وأن 
                                                

   .٣٣-٣١نفسه ص ) ١(
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 أنه في خلال فترة وجیزة تحول المصریون )١(" یخشى غیر الأهرام 
ًتهم الصغیرة بالطین إلى عمالقة تشید صروحا البسطاء الذین یبنون بیو

ًلم یشهد لها العالم مثیلا من قبل ومن بعد ، حتى هؤلاء المصریون 
عجزوا عن بناء أهرام مثلها على العكس من منطق الأشیاء ، الذي 

  . ي بأن التقدم یسیر للإمامیقض
 نبي ایمحوتبومع اعتراف المؤرخین بهذا لا یریدون أن یعترفوا بأن 

الله الذي ازدهرت في عصره عقیدة التوحید الخالص الله هو الذي شید ا
  . َّالهرم الأكبر بعدما أمده االله بالعلوم التي مكنته من ذلك 

 هرم - ولا شك -مصمم "  هو ایمحوتبوالأعجب أنهم یعترفون بان 
 وكما )٢(" زوسر المدرج بسقارة الذي یعتبر أقدم أثر ضخم في مصر 

وهرم ) المعجز (  الفرق الزمني بین بناء هرم زوسر أنهم یعترفون بأن
وهو ما . لا یزید إلا نحو نصف قرن بحسابهم ) غایة الإعجاز(خوفو 

ِّیعني أن المشید واحد  ُ .  
 

أمـــا فـــي الطـــب فقـــد بـــدأ التحنـــیط منـــذ الأســـرة الثانیـــة ، وكـــان الأطبـــاء 
نــت هنــاك كتــب طبیــة منــذ أعــین ، بــاطني ، أســنان ، وكا: متخصــصین 

ًالأسرة الخامسة المعلومات فیهـا مرتبـة ترتیبـا علمیـا منطقیـا حیـث فحـص  ً ً
مؤلفهــا الجــسم الإنــساني مــن الــرأس إلــى القــدمین ، ورتــب مادتهــا ، وقــد 
ًدون بها عشر حالات عن الجمجمة وتسعا عـن الأنـف وعـشرا عـن الفـك  ً

ًوالأذن والـــشفتین وســـتا عـــن الـــزور والرقبـــة وخمـــسا  عـــن الترقـــوة والكتـــف ً
ًومشط الكتف وستا عن الصدر ومقدمته ، وواحدا عن العمود الفقري  ً)٣ (  

                                                
  .٦٠ص .الهیئة العامة للكتاب . ترجمة شاكر إبراهیم " الماضي الحي " إیفار لیسنر . د) ١(
   .٥١نفسه ص ) ٢(
  دار الشعب٦٥ص١ج" موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین ) ٣(
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وفي جمیع أنواع العلاج التي استخدمها الطب المصري كانت طبیعیـة 
لا أثر فیها لمواد كیماویة فقـد كـان یعـالج عـن طریـق الحـواس الـسبع بعـد 

الأعـــشاب : تــالي الــروح والقلـــب للخمــسة المعروفــة كال: إضــافة حاســتي 
" وكـــان یتعـــرف علیهـــا عـــن طریـــق ) التـــذوق ( الطبیـــة عـــن طریـــق الفـــم 

بندول ، وبعض أنواع العصي وغیر ذلك من الأدوات اللازمة وكلهـا لهـا 
خاصیة عدم الثبات والقـدرة علـى الحركـة حتـى تـسجل وترصـد أي تغییـر 

) رالبـــــص( والألـــــوان للعـــــین )١(" فـــــي المجـــــال فیتحـــــرك الجهـــــاز أو الأداة 
التي عرفـت ) اللمس ( ٕ، وابرة حورس السحریة ) الشم ( والروائح للأنف 

بالإضـافة إلـى ) الـسمع ( فیما بعد باسم الإبر الصینیة ، الموسیقا للأذن 
الإشكال الهندسیة لتقویة المناعة التي عرفت بعد ذلك باسم البیوجـومتري 

ـــب ال: أو علـــم هندســـة الطاقـــة ، كـــل هـــذا إلـــى جانـــب عـــلاج حاســـتي  قل
والـــروح اللـــذان كـــان یـــتم علاجهمـــا عـــن طریـــق الـــصلاة والـــدعاء ولـــذكر 

    ...والعبادة
والمصري عندما یتعامل مع عناصر الطبیعة ، وما بهـا مـن حیـوان أو 
ٕطیر ، أو نبات یتعامل معه تعامله مع كائن لـه روح واحـساس ، یتعامـل 

ها مخلوقات معه تعامل المحب المتعاون ، لا السید القاهر ، فهو یعلم أن
  .كما سبق ذكره " ماعت " ًالله مثله وفقا لقانون 

وبإیمان الإنسان وعمله الـصالح ینـضم إلـى العابـدین الـساجدین الله مـن 
خلقــه ، أمــا مــن أبــى واســتكبر وكــان مــن الكــافرین فقــد انــضم إلــى إبلــیس 
ولــي العاصــین الله ، وحــق علیــه العــذاب فــي الآخــرة والــشقاء فــي الــدنیا ، 

  . الله عز ، ومن أهانه فما له من مكرمفمن أعزه ا
                                                

 مـارس ١٤ الأحـد ١١٦٨ه مجلة أكتوبر ونشر في العـدد إبراهیم كریم في حوار معه أجرت. د) ١(
 .٥٠ ص ١٩٩٩
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ــــه مــــن فــــي الــــسماوات ومــــن فــــي الأَرض { ِأَلــــم تــــر أَن اللــــه یــــسجد ل ْ ِ ِ ِ ََّ َ ََ َ َّ ُ ُ َ ََ َُ ْ َّ َ َْ
ـــاس  ـــر مـــن الن ـــدواب وكثی ـــشجر وال ـــال وال ِوالـــشمس والقمـــر والنجـــوم والجب ََّّ َُّ ِّ ٌ ُِ َ َُ َ َ َ َ َ َ َُّ ُ َُ َ َُّ َِّ ْ ُْ َ َ ْ

َوكثیر حق علیه العذاب و َُ َ ََ ََ ٌْ ِ ِْ َّ َمن یهن الله فما له من مكرم إن اللـه یفعـل مـا َ َ َُ َْ َ َ ُ ُ َُّ ِ ََّّ ِ ٍِِ ِْ ُّ َ َ
َیشاء    ]١٨: الحج [   }َ

- مستــــشار العمـــارة وصــــاحب علـــم بیــــو)١(إبــــراهیم كـــریم . ولقـــد قـــام د
ســید كــریم بالاســتفادة مــن علــوم الفراعنــة وقــد . جیــومتري الجدیــد ونجــل د

اسـتخدام "  وقـد توصـل إلـى حقق إنجازات عظیمة شهد العالم كله له بهـا
الزوایــا بأشــكالها المختلفــة فــي عــلاج الأمــراض ، فكــل مجموعــة یناســبها 
ٕزاویة بمقدار معین ، وان هذا العلم موجود منذ بدایة وجود الإنسان علـى 
الأرض والباحــث المتأمـــل ســـوف یـــرى أن الإنــسان الأول قـــد عـــرف هـــذا 

  )٢(" العلم واستغله ودونه على بعض الآثار المختلفة 
ویكـــــشف لنـــــا هـــــذا العلـــــم لغـــــز اهتمـــــام الحـــــضارة المـــــصریة بالـــــصور 
ــــدها  ــــودات عب ــــاس خطــــا أنهــــا معب ــــي ظــــن الن ــــة والت والرســــومات المختلف
المصري القدیم ولكنها في الحقیقة ما هي إلا قـوة مكنتـه مـن التعامـل مـع 

  .الأشیاء 
ــــم الإحــــساس . ویؤكــــد د ــــدماء لعل ــــة المــــصریین الق ــــى معرف ــــراهیم عل إب

ـــستیزیا ( اع أو الموجـــة الذاتیـــة بالإشـــع ـــول ) رادی قـــد عـــرف الطـــب :" فیق
الفرعــــوني فوائــــد القیــــاس الذبــــذبي خــــصوصا فــــي جراحــــات المــــخ وفــــتح 

                                                
إبـــراهیم كـــریم حاصـــل علـــى شـــهادة أكـــسفورد وكـــامبردج متروكولیـــشن ، ودرس الهندســـة . د) ١(

م ثـــم علـــى ١٩٦٧المعماریـــة فـــي معهـــد التكنولوجیـــا فـــي زیـــورخ وحـــصل علـــى البكـــالوریوس عـــام 
یر الأشــكال الهندســیة علــى الوظــائف الحیویــة ، رئــیس لجنــة تــأث١٩٧٥الــدكتوراه فــي العلــوم عــام 

 التابعة للمركز القومي للبحوث ، وصاحب براءة اختراع الأشكال الهندسیة 
 مـارس ١٤ الأحـد ١١٦٨إبراهیم كریم في حوار معه أجرته مجلة أكتوبر ونشر في العـدد . د) ١(

 .٤٩ ص ١٩٩٩
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الجمجمة ، فكان الطبیب المصري القدیم یستخدم القیاس الذبذبي لتحدیـد 
مكان الورم ثم یفتح الجراح فتحة صغیرة ویزیله من خلالها وهـذا التكنیـك 

   .)١(" اق البردي المختلفة ثابت في أور
 

إبــراهیم كــریم تؤكــد أن مــصدر هــذا . والنظریــة الجدیــدة التــي یقــدمها د
العلم إلهـي ولـیس بـشري أن االله تعـالى قـد جعـل فـي العبـادة التـي فرضـها 

فقـد كـشف ) الرادویـستیزیا ( على عباده فوائد صحیة عظیمة كشفها علـم 
إن الطاقة الذبذبیة " إبراهیم كریم . صلاة یقول دبعض أسرار الوضوء وال

لمـاذا ؟ لأن الـدهون عازلـة .. تتجمع وتختزن في مناطق دهـون الإنـسان 
تعـــزل مـــا فـــي داخـــل الجـــسم عـــن الـــرنین ، وتتجمـــع فوقهـــا أیـــضا الطاقـــة 

وعنــد الوضـــوء ، . الذبذبیــة التــي علقـــت بالإنــسان خــلال الحیـــاة الیومیــة 
هي تلك الأجزاء الظاهرة من جسم الإنـسان وعند غسل مناطق الوضوء و

التي تتعرض للطاقة الذبذبیة الـصادرة عـن الآخـرین والأشـیاء ، فـإن هـذه 
الذبذبة تـسقط مـع مـاء الوضـوء وهـذا هـو أحـد أسـرار الوضـوء فـي تأهیـل 

أما عن الصلاة فإن الإنسان یضبط رنینـه . الإنسان للتركیز في الصلاة 
  )٢(."ي یتوجه إلیها مثل القبلة والكعبةالخاص على أماكن العبادة الت

 كما أن للـدكتور إبـراهیم كـریم رؤیـة خاصـة عـن أسـرار الـذكر وأسـماء 
االله الحسنى ومـا لهـا مـن طاقـة ومجـالات ذبذبیـة هائلـة ، كمـا أنـه یـستغل 
هـذا العلــم فــي بنـاء منــازل ومبــان بزوایـا هندســیة معینــة ترفـع مــن مــستوى 

تزیـــد الطاقـــة الروحیـــة أو درجـــة الـــشفافیة الطاقـــة عنـــد الإنـــسان أو زوایـــا 
  .الروحیة عند بناء أماكن العبادة 

                                                
   . ٥١نفسه ص ) ١(
  .٥١نفسه ص ) ٢(



  ١٢١          عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء                          

 

تكلما عـن الحیـاة الدینیـة ، والعلمیـة عنـد الفراعنـة ولـم یبـق إلا الحـدیث 
  :عن الحیاة الاجتماعیة عندهم 

كمـــة الطبقـــة الحا: كــان المـــصریون فــي عهـــد القدیمــة یؤلفـــون طبقتــین 
أي ( وتتــألف الطبقـة الحاكمــة مكونــة مـن الفرعــون وآلــه .وطبقیـة الــشعب 

ـــه  ـــة فـــي ) أهل ـــة وهـــم قل ـــوزراء وكبـــار رجـــال الدول ـــة وال ـــه وهـــم الكهن وملئ
  .المجتمع 

 أما طبقة الشعب فكانت تتكـون مـن صـغار مـوظفي الدولـة والفلاحـین 
  .والعمال والتجار والصناع وكان وضعهم التالي 

وا یمثلــــون معظــــم الــــسكان وهــــم مرتبطــــون بـــــالأرض كــــان: الفلاحــــون 
ویــــشتغلون بالفلاحــــة وبالخدمــــة فــــي الأراضــــي الملكیــــة وضــــیاع الأمــــراء 

  .وعظماء الدولة 
العمـــال وهـــم دون الفلاحــــین فـــي العـــدد ویعملــــون فـــي البنـــاء والتــــشیید 

تغنى عنهـــا وصـــناعة الأدوات والحیاكـــة وغیرهـــا مـــن الحـــرف التـــي لا یـــس
  .مجتمع متحضر

یــة المهــن كالتجــار والــصیادین والجنــود النظــامیین فنــسبتهم قلیلــة أمــا بق
  . قیست بالفلاحین والعمال إذا

" والـــذي یهمنـــا أن جمیـــع أفـــراد الطبقـــة الـــشعبیة كانـــت ســـعیدة بعملهـــا 
فلــیس مــن شــك فــي أنهــا تعبــر عــن المثــل الأعلــى فــي إدراك ألــي الأمــر 

یـــر مـــن منـــاظر ویبـــدو فـــي كث. معنـــى معاملـــة الأتبـــاع بالحـــسنى والعـــدل 
ًالحقول والمصانع المصورة على جـدران المقـابر أم ذلـك كـان عمـلا سـارا  ً

ًوكثیــرا مــا یقتــرن بالأنغــام .. ًبهیجــا ، كثیــرا مــا تــصحبه النكــات المتبادلــة 
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الموسیقیة إذ أن أولي الأمـر كـانوا بطبیعـتهم یمیلـون إلـى المـرح والـسرور 
حبـون أن یـروا بیئـتهم سـارة والتنعم بـأكبر قـسط مـن متـع الحیـاة ، وكـانوا ی

بهیجـة ولـیس هنــاك علـى كـل حــال مجـال للقـول بــأن هـؤلاء الأتبـاع كــانوا 
  .یستغلون استغلالا سیئا خالیا من الرحمة 

أغنیــاء :  كمــا أنــه لا مجــال للقــول كــذلك بــأن المــصریین كــانوا فــریقین 
ینغمسون في متع الحیاة ، وعامة الشعب الذین أضر بهم شظف العـیش 

الحیـــاة ، فإنـــه لا أســـاس لمـــا یـــذهب إلیـــه الكثیـــرون مـــن أن عهـــد وقـــسوة 
الدولـة القدیمــة كـان عهــد ظلـم واســتبداد لمـصلحة الملــك ومـصلحة الدولــة 
. استعبد فیه آلاف من أفـراد الـشعب فـي بنـاء الأهـرام والمبـاني الـضخمة 

علـى أن . لیس هناك دلیل واحد یمكـن الاعتمـاد علیـه للأخـذ بهـذا الـرأي 
ني الــضخمة تــدل علــى نقــیض ذلــك ومــا تــدل علیــه مــن حــسن هــذه المبــا

ٕتنظـــیم وادارة یمكـــن أن تـــشیر إلـــى نقـــیض ذلـــك ، ویـــدعم ذلـــك مـــا تمثلـــه 
ســائر الفنــون وصــناعات ذلــك العــصر مــن حــضارة راقیــة تكفــي للتــدلیل 

ــم واســتعباد وقــع علــى أصــحاب هــذه الحــضارة    ) ١("  علــى انتفــاء أي وظل
تلــف علــوم التــشریع وقــوانین المجتمــع إن مــا قدمتــه مــصر للعــالم فــي مخ

وحقــــــوق المــــــرأة كــــــذلك فــــــي علــــــوم الــــــري والزراعــــــة ومختلــــــف الحــــــرف 
ـــي الریاضـــة وألعابهـــا القـــدیم منهـــا  ـــصناعات وفنـــون الحیـــاة ، كـــذلك ف وال
والحـــدیث وقـــد خرجـــت كلهـــا مـــن مـــصر ، لا تقـــل أي منهـــا أهمیـــة عمـــا 

ـــوم الطـــب وال ـــي عل ـــة ف ـــه الحـــضارة المـــصریة مـــن أســـس وعراق فلـــك قدمت
  )٢("والعمارة

                                                
 . مؤسسة المطوعات الحدیثة الطبعة الثالثة ١٩١ص " مصر " إبراهیم نجیب میخائیل .  د)١(
 ٣٨٦مرجع سابق ص " لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د) ٢(
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 

ــــا ألغــــاز الحــــضارة  ــــذي تبنینــــاه هــــو مــــا یحــــل لن ــــدیني ال إن التفــــسیر ال
  :المصریة وهي 

 كیـــف ظهـــرت الحـــضارة المـــصریة القدیمـــة متكاملـــة ومتطـــورة فـــي -١
جمیع عناصر مقوماتها ، ولم تخضع لـسنة النـشوء والارتقـاء كغیرهـا مـن 

  .الحضارات الأخرى 
 بلوغها الغایة في علوم الفلك والطـب والكیمیـاء والهندسـة والزراعـة -٢

  .والفنون والآداب 
 معاملــة بلوغهــا الغایــة فــي الأخــلاق الحــسنة التــي لا تقتــصر علــى -٣

  .الناس بالخلق الحسن بل الحیوان والطیر وكل خلق االله كذلك 
 معرفتهــــا لـــــدین االله الحـــــق عقیـــــدة اشـــــتملت علـــــى أســـــرار الوجـــــود -٤

  .الإیمان بالإله الخالق ، وشریعة نظمت حیاة المجتمع و
 التبشیر بهذه العقیـدة بـین شـعوب العـالم ممـا مهـد طریـق الحـضارة -٥

لكــــل شــــعوب العــــالم فمــــا مــــن حــــضارة مــــن الحــــضارات إلا واقتفــــى أثــــر 
  .الحضارة المصریة القدیمة ، كل على قدر علمه وجهده 

 ، إخنـــــاتون ، وعبقریـــــة ینـــــا لغـــــز بنـــــاء الهـــــرم الأكبـــــر ، وتوحیـــــد م-٥
  .ایمحوتب

 

لقـــد فجـــرت الحـــضارة المـــصریة القدیمـــة أول ثـــورة ثقافیـــة جمعـــت بـــین 
العقیدة والمعرفة أو بین الدین والعلوم منذ فجر التاریخ وتشابكت جـذورها 

اسـم المعرفـة لذا فقد أطلقوا على العلـوم . فلم ینفصل أحدهما عن الآخر 
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المقدسـة نــسبوا كـل شــيء إلــى الخـالق عنــدما كــانوا أول مـن آمــن بوجــوده 
فارتبطت المعرفة وعلومها بالـسماء فنبتـت جـذورها فـي المعابـد وأصـبحت 

ـــشوء . ضـــمن مقدســـاتها  ـــسنة الن ـــم تخـــضع لمبـــدأ التجـــارب والخـــضوع ل ل
والتطـــور بـــل خرجـــت إلـــى النـــور متكاملـــة یعززهـــا البحـــث العلمـــي الـــذي 

ـــس ـــود فن ـــى المعب ـــان باســـم هـــرمس " تحـــوت " بوها إل ـــد الیون المعـــروف عن
المثلـث بـالنبوة والحكمـة والملـك ، وأكثـر العلمـاء المـسلمین یجمعـون علــى 

  .أن هرمس هو سیدنا إدریس علیه السلام 
 هـرمس یـسمى إدریـس كـان: ّاللـه فـضل ابـن قال" یقول الإمام المناوي 

 تكلـم مـن أول هـو: معـشر أبو قال. رًاووزی ًوملكا ًوحكیما ًنبیا كان المثلث
 وأول الكیمیـاء عمـل مـن وأول النجومیـة الحركات من العلویة الأشیاء في
ــه ومجــد الهیاكــل بنــى مــن ــم الطــب فــي نظــر مــن وأول فیهــا ّالل  فیــه وتكل

 والبرابــي الأهــرام هنــاك فبنــى مــصر صــعید یــسكن وكــان بالطوفــان وأنــذر
ـــصناعات جمیـــع فیهـــا وصـــور  بعـــده لمـــن العلـــوم فاتصـــ إلـــى وأشـــار ال
 وأنـزل العـالم مـن رسـمها یذهب أن وخیفة بعده تخلیدها على منها ًحرصا

   )١ ( "علیا ًمكانا رفعه ثم صحیفة ثلاثین علیه ّالله
  .وهذا الوصف ینطبق تمام الانطباق على كلام المؤرخین على تحوت 

  "الملل والنحل " یقول الشهرستاني في 
 الــذي وأفعالــه، أقوالــه المرضــیة آثــاره، ودةالمحمــ العظــیم هــرمس مكَــحِ" 
ــاء مــن یعــد  وهــو الــسلام، علیــه النبــي إدریــس هــو : ویقــال الكبــار، الأنبی

 وأثبــت بیوتهــا، فــي ورتبهــا الــسیارة، والكواكــب البــروج أســامي وضــع الــذي
  )٢(."والحضیض والأوج، ، والوبال الشرف لها

                                                
 الجزء الثالث تابع حرف الهمزة " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " الإمام المناوي ) ١(
 .صل الثاني أصحاب الروحانیات  الملل والنحل للشهرستاني الجزء الثاني الباب الأول الف)٢(
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  :وقال القنوجي في كتابه أبجدیة العلوم 
 تتلقاهـا أولاده وكـان بالبنـان، الخطـوط یرسـم كان السلام علیه آدم نإ" 

 إلیـــه عهـــد أقـــرب وكـــان القابلـــة، القدســـیة بـــالقوة وبعـــضهم منـــه، بوصـــیته
 یـشتهر لـم مـا العلـوم مـن عنـه واشـتهر بـالقلم فكتـب الـسلام، علیـه إدریس

 ملكــا نبیــا كــان لأنــه بالنعمــة والمثلــث الهرامــسة بهــرمس ولقــب غیــره، عــن
 .حكیما

 قـول فـي ، عنـه صـدرت إنمـا الطوفـان قبـل ظهـرت التـي العلوم میعوج
 مهلایـل بـن یـرد بـن إدریس أعني ، الأول هرمس وهو العلماء، من كثیر
ــــوش بــــن ــــن أن ــــن شــــیث ب ــــسلام علیــــه آدم اب ــــصعید المــــتمكن ال  مــــصر ب

   )١("الأعلى

   "والفنون الكتب أسامي عنكشف الظنون " ویقول حاجي خلیفة في 
 النجومیـــة، والحركـــات العلویـــة، الأجـــرام فـــي تكلـــم مـــن لأو إنـــه: وقـــالوا

ــد الهیاكــل، بنــى مــن وأول  فــي نظــر مــن وأول فیهــا، - تعــالى - االله وعب
 وأنــــذر والمركبــــات، البــــسائط،: فــــي قــــصائد زمانــــه لأهــــل وألــــف الطــــب،

 فبنى العلم، ذهاب فخاف الأرض، تلحق سماویة آفة أن ورأى بالطوفان،
 الــصناعات جمیــع فیهــا وصــور الأعلــى، مــصر صــعید فــي التــي الأهــرام

 كـان ثـم تخلیـدها، علـى حرصا والكمالات، العلوم صفات ورسم والآلات،
 الــسفینة فــي مــن ســوى أثــر، ولا علــم یبــق فلــم النــاس، وانقــرض الطوفــان،

 یقولــون لا فــإنهم المجــوس، إلا النــاس، جمیــع مــذهب وذلــك البــشر، مــن
 مـن انـدرس مـا فعـاد الإعـادة،و الاسـتئناف یتـدرج أخـذ ثم الطوفان، بعموم

                                                
  ١٦٤ص  / ١أبجد العلوم للقنوجي ج) ٢(
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ــم ــادة، الفــضل مــن علیــه كــان مــا إلــى العل  البنیــان، مؤســس فأصــبح والزی
  )١(.والمیزان الحشر یوم إلى الإسلامیة، بالملة مؤیدا زال الأركان،لا مشید

َّالــــذي حیــــر كــــل المــــؤرخین بمــــا جــــاء بــــه مــــن العلــــوم " تحــــوت " إذن 
شر مــا هــو إلا نبــي االله المقدســة والتــي تعــد أســاس كــل معرفــة عرفهــا البــ

إدریـس المـصري الأصــل ، ومـا العلــوم المعجـزة التـي جــاء بهـا إلا عطــاء 
االله تعـــالى للبـــشریة لتعیـــنهم علـــى إصـــلاح الأرض بـــالعلم النـــافع والعمـــل 
 الصالح ، ویشكروا االله تعالى علیها وعلـى نعمـه التـي لا تعـد ولا تحـصى

ْوان تعــدوا نعمــة اللــه لا تحــ { ُ ََ ِِ ِّ َ َ ْ ْ ُّ ُ ٕ ٌصوها إن اللــه لغفــور رحــیمَ ِ َّ ٌ ُُ َ َ َ َّ َّ َواللــه یعلــم مــا  ِ ُ َ ْ َ ُ ّ َ
َتــسرون ومــا تعلنــون َُِ ِْ ُ َُ َ ْوالــذین یــدعون مــن دون اللــه لا یخلقــون شــیئا وهــم   ُّ ُ َ ُ ََ ًَ ْ ْْ َ َ َ َُُ َ ِ ِ ِ َّّ ِ ُ

َیخلقــون ُ َ ْ َأَمــوات غیــر أَحیــاء ومــا یــشعرون أَیــان یبعثــون ُ َ َُ َْ ُْ ْ ُْ َ ََّ ُ َُ َ َ ٌ َإلهكــم إلــه و ْ ٌ َ َِ ِْ ٌاحـــد ُُ ِ
َفالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون َ َُ َ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ُّْ ُُّ ُ َُ ٌ ِ ِ َُُِّ َُ َ  {  
   ]٢٢ -١٨النحل [ 

فیـــذكر فـــي كتابـــه عـــن أســـرار المعرفـــة " ســـاونیرون " وهـــذا مـــا یؤكـــده 
أن تحوت ما هو إلا رمز عن الكهنة الذین نزلـوا أرض مـصر " المقدسة 

بمعاهــده " عــین شــمس " أســسوا معبــد آمــون فــي عهــد مــا قبــل الأســرات و
ــــق علیــــه قــــدماء مــــؤرخي الإغریــــق  قلعــــة المعرفــــة " ومرصــــده الــــذي أطل

  " .المقدسة 
 

مــن تلـــك القلعـــة خرجــت جمیـــع عناصـــر الحــضارة المـــصریة مقوماتهـــا 
ـــدة  ـــوم الحیـــاة وفنونهـــا وآدابهـــا ، وأســـرار العقی ـــف عل ومنجزاتهـــا فـــي مختل

  .وتشاریعها ونظمها 

                                                
  .٢٧ ص ١ ج "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" الحاجي خلیفة ) 1(
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الحـرف والكلمـة ) سـیدنا إدریـس " ( تحوت " أنزل :  في مجال الثقافة 
والنطق وأسماء الأشیاء جمیعها وعلم الإنسان الكتابة والقراءة لیقرأ تعـالیم 

  .الآلهة وینعم بالحكمة والمعرفة 
التــي دونــوا بهــا كتــابهم ) الــنقش المقـدس ( فكانـت الكتابــة الهیروغلیفیــة 

دس  ثــم مختلــف الخطــوط الهیراطیقیــة والدیموطیقیــة التــي دونــوا بهــا المقــ
  .آدابهم وفنونهم ومختلف علوم الحیاة 

وبنــزول الكتابــة ابتكــر المــصري القــدیم الــورق ذلــك الابتكــار الحــضاري 
ــنعم بــه الإنــسانیة إلــى الآن  . الفــذ قــوام الحــضارات جمیعهــا ، ومازالــت ت

لاســـم الـــذي احــــتفظ بـــه العــــالم هــــو ا) بـــابي أور ( صـــنعوه مـــن البــــردي 
  .الحدیث وأطلقه على الورق في جمیع اللغات 

ومع اختراع الورق اخترع المصري القدیم القلـم الـذي صـنعه مـن غـاب 
النیل والحبر من نبات النیلة والفرشاة من الریش لرسم الخطـوط الزخرفیـة 
والحبــر الأحمــر  والألــوان وانتقلــت كــل منهــا لتتــرك بــصمات مــصر علــى 

  .یع الحضارات وامتدادها جم
أول مـن كتـب التـاریخ كتبـه علـى الـورق والألـواح .. وقـرأ وسـجل ودون 

الارتـــواز والفخـــار والأحجـــار الـــصلبة لإیمانـــه بحـــق الأجیـــال القادمـــة فـــي 
  .حمل رسالة الثقافة 

وأعظـم تجربــة فــي نــشر الثقافــة ومحــو ألامیــة فــي عهــد الفراعنــة رســالة 
  : لإخناتون عندما نادى الإعجاز التي سجلها التاریخ

  " .أول أركان الإیمان باالله هو العلم والجهل كفر " 
ــوم اللاهــوت والفلــك " أون " وقــد ازدهــرت جامعــة  القدیمــة بمختلــف عل

والطــب والهندســة والریاضــیات والزراعــة والفنــون والآداب فــي وقــت واحــد 
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رج َّوفیهــا نــشا أول مــذهب دینــي لتفــسیر نــشأة الوجــود والتوحیــد ومنهــا تخــ
ٕایمحوتـب واخنـاتون وانتـسب إلیهـا أكثـر الأنبیـاء والفلاسـفة والعلمـاء الــذي 

  .وضعوا أسس الحضارة وأنظمة المجتمع للعالم أجمع 
 یومــا ٣٦٥ومنهــا خــرج التقــویم الشمــسي المربــع الــذي قــسم الــسنة إلــى 

وربع ، كما نسب إلیها معجزات العلوم الریاضیة الهندسیة وعلوم ما وراء 
لتــي بنــوا فیهــا الأهــرام والتــي وقفــت تتحــدى العــصر الالكترونــي الطبیعــة ا

الحدیث الذي مازال یقف حائرا وعاجزا عـن تفـسیر ألغازهـا أو حـل رمـوز 
  .أسرارها 

خرجـــت بعثـــات الكهنـــة ابتـــداء مـــن الأســـرة الأولـــى " أون " ومـــن معبـــد 
ٕلنشر عقیدة التوحید في جمیع أنحـاء الـوادي ، واقامـة المعابـد ، والمعاهـد 

  .العلمیة التابعة لها لنشر العلم والمعرفة 
یـؤدي رسـالته العلمیـة والحـضاریة تلـك الفتـرة " أون " وقد استمر معهـد 

التي استمرت ما یقرب مـن ثمانیـة آلاف عـام حتـى بدایـة الغـزو الفارسـي 
وهـدم " أون " م فحـرق معبـد . ق٥٢٥مصر عـام "  قمبیز " عندما دخل 

ـــع أمـــر بتحطـــیم بمعاهـــده ومرصـــده وحـــرق وثائقـــه و وابـــات الـــشمس وجمی
  .مسلات المدینة

وآخر جامعة في تاریخ الفراعنة جامعـة الإسـكندریة ومكتبتهـا المـشهورة 
م فـــي عهـــد بطلیمـــوس ولعبـــت دورا كبیـــرا فـــي نقـــل . ق٢٩٦والتــي بنیـــت 

الحـــــضارة المـــــصریة وعلومهـــــا إلـــــى الإغریـــــق والرومـــــان فكانـــــت وســـــیلة 
ــــین مــــصر وأوربــــا خــــ ــــیم بهــــا كــــان الاتــــصال المباشــــر ب صوصا أن التعل

  .باللغتین المصریة والیونانیة 
 

مـــا الفائـــدة مـــن إثبـــات معرفـــة المـــصریین للتوحیـــد ؟ : قـــد یـــسأل ســـائل 
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ٕواثبات نبوة تحوت ، ومینا ، واخناتون ، وایمحوتب ؟ ٕ  
جلیلـة إن الثمار التي تجنى من إثبات توحید المصریین القدماء كثیـرة و

  :أهمها 
ــــات نبــــوة هــــؤلاء : أولا  ٕإن إثبــــات توحیــــد المــــصریین القــــدماء الله ، واثب

وغیــــرهم  حجــــة دامغــــة لعلمــــاء الأدیــــان والآثــــار والمــــؤرخین فــــي الغــــرب 
بـــصدق نبــــوة ســـیدنا محمــــد علیـــه الــــصلاة والـــسلام فمــــا جـــاء بــــه أنبیــــاء 
المـــصریین مـــن عقیـــدة وعبـــادة جـــاء بهـــا ســـیدنا محمـــد فـــي أروع صـــورها 

  )١(. تمها و أكملها وأ
ـــــا  ـــــب ، : ثانی ـــــا ، وایمحوت ـــــاتون ، ومین ـــــوة تحـــــوت ، واخن ـــــات نب ٕإن إثب

ن أنبیــاء مــصر الــذین ظهــروا إبــان الحــضارة المــصریة القدیمــة وغیــرهم مــ
یكشف لنا لغـز هـذه الحـضارة التـي عجـز كـل المـؤرخین عـن حلـه ووقفـوا 

نـى أدق أو بمع. إزاءها وقـوف قـروي سـاذج أمـام طـائرة تحلـق بـلا طیـار 
وقـوف الیهـود أمـام خلـق عیـسى مــن الطـین كهیئـة الطیـر فـنفخ فیـه فكــان 

  .ًطیرا بإذن االله 
إن إثبات نبـوة أنبیـاء مـصر دلیـل قـاطع علـى أن عقیـدة التوحیـد : ثالثا 

هي دین االله الذي جاء به كل الأنبیاء من لدن آدم إلى محمـد رسـول االله 
  .ك وتعالى ومن أین یتأتى الاختلاف والمرسل واحد تبار

َشـــرع لكـــم مـــن الـــدین مـــا وصـــى بـــه نوحـــا والـــذي أَوحینـــا إلیـــك ومـــا {  ْ ََ َ ََ ُْ َْ َِ َِ َُ ًِ َّ ِ َّ ِ ِّ َ ِّ َ َ َ
َوصــینا بــه إبــراهیم وموســى وعیــسى أَن أَقیمــوا الــدین ولا تتفرقــوا فیــه كبــر  َُ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ََََّ ََ َ َ ََ ِّ ُ ُْ ََ َِ ِ َِ ْ ْ َّ

َّعلى المشركین ما تدعوهم إلیه الل ِ َِْ َِ ْ ُ ُ َْ َ َ َُ ِ ْ َه یجتبي إلیه من یشاء ویهدي إلیه من ْ َِ ِ ِْ ْ َْ َِ ِ ِْ َ َ َ َُ َ َ
                                                

تحـت " رؤیـة إسـلامیة للحـضارة الفرعونیـة " للمؤلف كتاب مستقل حـول هـذا الموضـوع اسـمه ) ١(
 النشر 
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ــنهم ولــولا كلمــة  ٌینیــب ، ومــا تفرقــوا إلا مــن بعــد مــا جــاءهم العلــم بغیــا بی ْ َْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُْ َ َْ ً َ ُ َ َ ُ ُْ ُ ُ ْ َِّ ُ َََّ
ُْسـبقت مــن ربــك إلــى أَجــل مـسمى لقــضي بیــنهم  َ َْ َ ََ ِ َّ ُِ َĎ َُّ ٍَ َِ َ ِّ َّ ُوان الــذین أُورثــواْ ِ َ ِ َّ َّ َ الكتــاب َِٕ َ ِ ْ

ٍمن بعدهم لفي شك منه مریب ِ ُ ُ َْ ِّ ٍّ َ ِ ِ ِ َِ ْ   ]ٍ ١٤ ، ١٣: الشورى [ }ْ
أنظـر إلــى ختــام الآیــة الكریمــة التـي تفــضح أهــل الكتــاب الــذین رفــضوا 
الرسالة الخاتمة وفرقوا بین دعوة الأنبیاء رغم أنها واحدة لا اختلاف فیها 

  .فكلها من عند االله الواحد الأحد 
ُومن یرغـب{ ََ ْ َ ِملـة إبـراهیم إلا مـن سـفه نفـسه ولقـد اصـطفیناه فـي  َ عـنَ ِ ِ ِ ِ َُّ َ َْ َْ ََ ْ َ َ ُ ََ َْ َ َّ ِ َِ َ ِّ
ـــدنیا َال ْ ـــصالحین  ُّ ـــي الآخـــرة لمـــن ال ـــه ف َوان َِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َ ُ ـــه أَســـلم}١٣٠{ََِّٕ ـــال لـــه رب ْ إذ ق َِ ْ ُ ُُّ َ َ َ ْ َقـــال ِ َ 

ُأَســلمت ْ َ َ لــرب العــالمین ْ ِ َِ َ ْ ِّ ِ ووصــى بهــا إبــراهیم بنیــ}١٣١{َ َِ ُ َ َِْ ِ َّ َ َّویعقــوب یــا بنــي إن  هَِ ِ َّ َِ َ ُ َُ ْ َ
َّالله اصطفى لكم الدین فلا تموتن إلا َ َ ََّ ُ َُ َ َ ِّ ُ ُ َ َ ْ َ ُوأَنـتم ّ َ مـسلمونَ ُ ِ ْ َ أَم كنـتم شـهداء }١٣٢{ ُّ َ ْ ُْ ُ ُ

َإذ حــضر یعقــوب َ َ َُ ْ َ ْ ــد ِ ُالمــوت إذ قــال لبنیــه مــا تعبــدون مــن بعــدي قــالوا نعب ُُ َ ُ َْ ْ َْ ُْ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ْ ِْ 
ـــــه ـــــهك وال َإل َ ََِٕ َ َ ــــراهیم واســــماعیل واســــحاق ِ َ آبائــــك إب َ َْ ِْ ِٕ َٕ ََ َِ ِ َِ َ َ ـــــهاِْ ًإل ــــه  َِ ُواحــــدا ونحــــن ل َ ُ ْ َ َ ًَ ِ

َمسلمون ُ ُِ    ]١٣٣ -١٣٠: البقرة [ }ْ
ـــن آدم  ـــن االله الـــذي أنـــزل بـــه كـــل الأنبیـــاء هـــو دی نعـــم الإســـلام هـــو دی
ٕوادریــس ونــوح وهــود وصــالح وابــراهیم واســماعیل واســحق ولــوط ویعقــوب  ٕ ٕ ٕ

اود وســلیمان وأیــوب ویــونس وزكریــا ویحیــى ویوســف وشــعیب وموســى ود
ــیهم أجمعــین وعلــى مــن لــم یــذكرهم االله  وعیــسى ومحمــد  صــلوات االله عل

  .تعالى في كتابه الكریم من الأنبیاء والمرسلین 
وتوحیــد المــصرین القــدماء هــو مــا یكــشف لنــا لغــز الحــضارة المــصریة 

  .الذي حیر كل المؤرخین 
: نـیط ، التقـدم المعجـز فـي العلـوم یكشف لنا سر الهـرم الأكبـر ، والتح

  ..والفنون والآداب .. الطب ، الریاضیات ، والهندسة ، والفلك 
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 الـــذي جـــاء بمعجـــزات فـــي الطـــب ، والهندســـة ، امحتـــبإذا عرفنـــا أن 
ًكــان نبیــا مــن . المـدرج بــسقارة " هــرم زوســر " والبنـاء ، ومــشید أول هــرم  ّ

  .ن االله الأنبیاء وأن ما جاء به من معجزات كانت بإذ
" وأن مینــا مــا وحــد القطــرین إلا بتوحیــد العقیــدة ، وهنــاك صــورة للملــك 

ِّوهـــو عائــد مـــن الوضــوء ، وخلفـــه الكــاهن الموضـــئ یحمــل النعـــل " مینــا 
  )١(" وٕابریق الماء

؟ 

ٕلـم یكـن تـاریخ مـصر كلـه تــاریخ توحیـد الله واعمـار لكونـه فقـد تعرضــت 
مما نتج عنـه " ماعت " رات ضعف للعقیدة وخروج على قانون مصر لفت

الفوضــى والاضــطرار والــضعف وللانهیــار حــدث هــذا مــع نهایــة الأســرة 
 حین انفلت زمام الحكم من ید الفرعون – كما سبق أن ذكرنا –السادسة 

ـــة  ـــران الحـــرب الأهلی ، وســـاد الانحـــلال والتفكـــك الاجتمـــاعي ، وشـــبت نی
ن جـــــاء منتوحتــــب الثــــاني أمیـــــر طیبــــة ســـــنة م إلــــى أ. ق٢٢٠٠حــــوالي 
ــد النظــام واســتتباب الأمــن ، ثــم وهــب االله تعــالى ٢٠٦٥  ونجــح فــي توطی

ًمصر رجلا عظیما هو امنمحات الأول صحاب الفضل الأكبـر فـي بنـاء  ً
ـــسه  ـــد أعلـــن نف ـــام العـــصور الوســـطي ، ولق النهـــضة التـــي ظهـــرت فـــي أی

ـــاع  ـــوءة ، وكـــان مـــن أتب ـــصا بواســـطة نب ـــذي لا تدركـــه  ( "أمـــون " ًمخل ال
وتعاقـب مـن بعـد امنمحـات الأول سـبعة ملـوك نهـضت الـبلاد ) الأبصار 

فــي أیــامهم نهــضة شــاملة ، وتمتعــت بقــسط كبیــر مــن الرخــاء والعمــران ، 
وخاصــة فــي عهــدي سنوســرت الثالــث ، امنمحــات الثالــث، وكانــت نهایــة 

إذ خلـف الدولة الوسطى إلى حد كبیر شبیهة بختام أیام الدولة القدیمـة ، 
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امنمحـات الثالــث ملــوك ضـعاف تلاشــى علــى أیـدیهم نفــوذ فرعــون مــصر 
ًتماما فكان ذلك نذیرا بانتهاء أیام تلك النهضة ، ودخول مصر مرة ثانیـة  ً

  .في عصر الفوضى والظلام 
م . ق١٧٧٥وبـسقوط عقیــدة التوحیـد مــع نهایـة الدولــة الوسـطى حــوالي 

ي سطوة إلى العرش ، مـا كثر تطلع كبار الموظفین وقواد الجیش وكل ذ
ــه ،  ًكــاد یجلــس أحــدهم علیــه قلــیلا حتــى یقتلــه أو یخلفــه آخــر لیحــل محل
ونتج عـن ذلـك أن تعـددت المـؤامرات ، واضـطرب الأمـن وتـسرب الفـساد 
إلى كل مرافق الحیاة ، وكانـت النتیجـة الحتمیـة لاضـطراب أحـوال الـبلاد 

م فـي یـد . ق١٧٢٥وتفككها وضعف حكومتها أن سـقطت فریـسة حـوالي 
القبائل الرعویة التي كانـت تـسكن فلـسطین والتـي أطلـق علیهـا الهكـسوس 
، وبعــد قــرن مــن احــتلال الهكــسوس مــصر اســتطاع أحمــس أن یطــردهم 
ــة الحدیثــة  ــد إلــى مــصر نهــضتها ، ولكــن ختمــت الدول مــن مــصر ، ویعی
ــام العظمــة وتكالبــت  ًأیامهــا حــین تلاشــت ســلطة الفرعــون تمامــا وولــت أی

صر وبـدأ عهـد مظلـم طویـل كـان فـصل الختـام فـي التــاریخ العلـل علـى مـ
ًالفرعــوني ، ویعرفــه المؤرخــون اصــطلاحا باســم العــصر المتــأخر ، الــذي  ِّ

  )١( .كان عصر ضعف واحتلال أجنبي 
المصري وبرغم عصور الظلام التي عاشتها مصر بعد سقوط العصر 

 التـــي  حتــى أشــرق علیهــا نـــور الإســلام إلا أن الحــضارة المــصریةالقــدیم
ــدة وشــاهدة علــى أصــالتها ، وعلــى نــشأتها  قامــت علــى أرضــها تظــل خال
الدینیة السماویة ؛ فلم یكن قبل المـصریین مـن ینقلـوا عنـه أو یقلدونـه بـل 
ًخلقــوا تلــك الحــضارة خلقــا وأنــشئوها معتمــدین علــى الإیمــان بــاالله الواحــد 
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 تلــك الأحـد ، وعلـى مــا جـاء بـه أنبیــاؤهم مـن علـوم مقدســة ، ولقـد تمیـزت
ًالحــضارة أیــضا باســتمرارها عــدة آلاف مــن الــسنین راســخة ثابتــة الأركــان 

  .والأوصال 
كما تمیزت تلك الحضارة بتأثیرها على العالم القدیم بما نشرته من نور 
المعرفــة والعلــم حتــى نقـــل الإغریــق عنهــا الكثیـــر ، والــذین قــاموا بـــدورهم 

 تمیزت الحضارة المصریة ًبالتأثیر على النهضة الأوربیة الحالیة ، وأخیرا
بمــا تركتــه مــن آثــار ، وبمــا احتفظــت بــه مــن روائــع الــصناعات والفنــون 
التي تملأ متاحف العالم شاهدة بما بلغه المصریون القدماء من تقدم وما 

  )١(. أحرزوه من نجاح 
ونخلـص مـن دراســتنا للحـضارة المــصریة القدیمـة إلـى أنهــا قامـت علــى 
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